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٧٠١  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

  

  

  

ســيدنا محمــد  رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلينالحمــد الله 

 ـــه وصـــحبه أجمعـــين  ،اللهـــم إجعـــل هـــذا العمـــل خالصـــا لوجهـــك الكـــريم ،وعلـــى آل

  وارزقني اللهم ثمرته في الدنيا والآخرة.

    ،...وبـعـــد

نـَا إِليَْـكَ  : يقول االله تبـارك وتعـالى نَحْـنُ نَـقُـصُّ عَلَيْـكَ أَحْسَـنَ القَصَـصِ بِمَـا أَوْحَيـْ

بْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ هَذَا القُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِ     )١( ن قَـ

بل الـدنيا فيـه تقـف  ،أو أصل تشريعي فحسب ،فالقرآن الكريم ليس كتاب ديني

 ،المتعـة والإثـارة ،نجـد فيـه الراحـة والطمأنينـة ،فنجـد فيـه الهدايـة والرشـاد ،بإزاء الآخـرة

يتحقـق تـأثيره  نجد فيه علاجا لكافة المشكلات بأساليب متباينة حتى ،التسلية والتعزية

  . مشاربها ونزعاتهافي النفوس على اختلاف 

  وأحد أوجه نزول القرآن الكريم.، بوالقصة أحد هذه الأسالي

غضـبه وفرحـه  ،نشأت معبرة عـن آلامـه وأحلامـه، فهي رفيقة الإنسان منذ بدء الخليقة  

حـظ  ومن ثم لم يخلو عصر أو مجتمـع مـن ،للحياة التي يعيشها بكل أبعادها و مصورة

من أسلوب  –وافر من القصص والحكايات لما لها إذا قورنت بالكلام العادي المرسل 

فتذعن لـه فـي  ،يهيئ العقول لحسن التلقيو  ،ويسيطر علي النفوس ،أخاذ يأسر القلوب

  .يقين وتسلم بالنتائج في رضا

فالإنســـان بفطرتــــه يميـــل إلــــى ســــماع القصـــة أو قراءتهــــا أو روايتهـــا ويعــــيش مــــع 

  .أو رأى لمستقبله ،إلى حل لواقعهويتفاعل مع أحداثها فينتبه منها ، أبطالها

                                                 

  .٣٠يوسف  )١(



         

  

  

٧٠٢  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

، ومهمـــا اختلفـــت البيئـــات ،لات الإنســـان مهمـــا تباينـــت الأزمنـــةذلـــك أن مشـــك

   .غير أنها تتكرر في صور شتى ،ومهما تغيرت الظروف تكاد تكون واحدة

اث فالقصـــة تعبيـــر عـــن الحيـــاة لاســـيما القصـــص القرآنـــي الـــذي هـــو أنبـــاء وأحـــد

  ولم يدخل عليها شيء غير الواقع. ،تاريخية لم تلتبس بشيء من الخيال

عناصـر وقد رأيـت إسـهاما منـى فـي عمـل يخـدم هـذا الاتجـاه تقـديم هـذه الدراسـة حـول 

  .في القرآنالقصة 

  الإجمال: ثم بيان عناصرها وهي على سبيل ،وقد بدأتها بتعريف القصة

  . هاوتدور مع ،اث القصةأولا/ الشخصية وهي الذات التي تصنع أحد

ثانيــا/ الحــوار وهــو الكــلام الــذي يــدور بــين الأشــخاص فــي القصــة ســواء كــان بــين 

  شخصين أو أكثر. 

  ثالثا/ الموضوع وهو الحدث أو الأحداث التي تشتمل عليها القصة. 

  رابعا/ الهدف وهو الذي تساق من أجله القصة. 

  خامسا/ الزمان.

  سادسا/ المكان.

        .إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا، ل االله العفو والمغفرةسأوفي الختام ن

  

  ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.



         

  

  

٧٠٣  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

ا   

ومدلولــه اللغــوي لا يبعــد عمــا  ،ولفــظ القصــة فــي المعــاجم العربيــة صــريح المفهــوم

إذا قـص  ،وهذا ابن منظور يقول: "القص فعل القاص ،يعرف للمصطلح الفني من معنى

ونحـوه قـول  ،ويقال: في رأسه قصة يعني الجملـة مـن الكـلام ،والقصة معروفة ،القصص

  . )١(...نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ  االله تعالى: 

ويقــال: قصصــت الشــيء إذا تتبعــت أثــره  ،والقــص: الــذي يــأتي بالقصــة مــن نصــها

. فأصـل أي اتبعـي أثـره )٢(...لأُخْتـِهِ قُصِّـيهِ  وَقاَلـَتْ  شيئا بعد شيء. ومنـه قولـه تعـالى: 

وذلـك إذا اقـتص  ،وقصـا ،يقال: خرج فلان قصصـا فـي أثـر فـلان ،القصص: اتباع الأثر

  . )٣(لاتباعه خبرا وسوقه الكلام سوقا ،وقيل للقاص يقص القصص ،أثره

 ،وتتبــع الأثـــر ،وعلــى هــذا فمعنــى القصــة لغــة يـــدور علــى المعــاني التاليــة: البيــان

  والحديث.  ،والخبر ،والأمر

  وقد جاءت في القرآن الكريم على ستة أوجه: 

  التسمية ـ القراءة ـ البيان ـ طلب الأثر ـ الإخبار ـ الإنزال. 

ــــه تعــــالى:  ــــدْ قَصَصْــــنَاهُمْ  فوجــــه منهــــا: القصــــص: التســــمية ومنــــه قول وَرُسُــــلاً قَ

   )٤(... لَّمْ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـبْلُ وَرُسُلاً ... . يعني سميناهم لك  ...عَلَيْكَ 

   .أي فاقرأ )٥(...فاَقْصُصِ القَصَصَ  ...القراءة ومنه قوله تعالى: : والوجه الثاني

إِنَّ هَـذَا القُـرْآنَ يَـقُـصُّ عَلـَى بنَـِي  ومنـه قولـه تعـالى:  ،والوجه الثالث: يقص: يبين

ــاءِ الرُّسُــلِ  وكَُــلا�  وقولــه:  يعنــي: يبــين. )٦(...إِسْــرَائيِلَ  ــنْ أنَبَ ــكَ مِ أي  )٧(...نَّـقُــصُّ عَلَيْ

  نبين.

                                                 

                      .٣سورة يوسف آية  )١(

  .١١سورة القصص آية  )٢(

  .١٨/٩٩وتاج العروس ، ١٩١، ١١/١٩٠ن العرب ينظر لسا )٣(

  .١٦٤سورة النساء آية  )٤(

                                            .١٧٦سورة الأعراف آية  )٥(

  .٧٦سورة النمل آية  )٦(

  .١٢٠سورة هود آية  )٧(



         

  

  

٧٠٤  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

ـــدَّا عَلَـــى  ...ومنـــه قولـــه تعـــالى:  ،والوجـــه الرابـــع: قصصـــنا أي: طلبنـــا الأثـــر فاَرْتَ

  . )١(آثاَرهِِمَا قَصَصاً 

  ويطلبان الموضع الذي انسرب فيه الحوت.  ،يعني: يقصان الأثر

ــا جَــاءَهُ وَقــَصَّ عَلَيْــهِ  ...تعــالى:  والوجــه الخــامس: قــص أي أخبــر ومنــه قولــه فَـلَمَّ

  .يعني: أخبره بخبره. )٢(...القَصَصَ 

كَـذَلِكَ نَـقُـصُّ عَلَيْـكَ  والوجه السادس: يقص أي ينزل عليـك ومنـه قولـه تعـالى: 

بَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ     )٤(. أي ننزل عليك من الأخبار.)٣(...مِنْ أنَْـ

  ا: ـلاحـواصط
وإيراد مواقفهم وأعمالهم وبخاصـة مـع رسـل  ،خبار الأمم الماضيةهي تتبع آثار وأ

وذلك بأسلوب حسن جميل مع التركيز علـى  ،مع إظهار آثار الدعوات فيهم ،االله إليهم

   )٥(مواطن العبرة والعظة.

وهـو مفهـوم يختلـف عـن مفهـوم القصـة  ،هذا هو مفهوم القصة في القرآن الكـريم

  رفها بعض المؤلفين بأنها : فهي كما يع ،الأدبية "البشرية"

وهــي تتنــاول حادثــة واحــدة أو عــدة  ،) مجموعــة مــن الأحــداث يرويهــا الكاتــب١

ـــق بشخصـــيات إنســـانية مختلفـــة ـــاين أســـاليب عيشـــها ،حـــوادث تتعل وتصـــرفها فـــي  ،تتب

ويكــون نصــيبها فــي القصــة  ،علــى غــرار مــا تتبــاين حيــاة النـاس علــى وجــه الأرض ،الحيـاة

   )٦( ر والتأثير.متفاوتا من حيث التأث

ــة أو ٢ ــاة الواقعي ــة تعــرض ـ بأســلوب فنــي مــنظم ـ أحــداثا مــن الحي ) أنهــا حكاي

   )٧(المتخيلة.

 ،أو تسجيل لصورة تأثرت بها مخيلته ،) هي عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب٣

                                                 

  .٦٤سورة الكهف آية  )١(

  .٢٥القصص  )٢(

  .٩٩طه  )٣(

  ٣٨٧، ٣٨٦محمد الدامغاني، صـالحسين بن ، الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيز )٤(

                           .٣٠ـد/ مريم عبد القادر السباعي ص، القصة في القرآن الكريم )٥(

  دار الثقافة بيروت.، ٩صـ، د. محمد يوسف نجم، فن القصة )٦(

  .د.ت، ٤٨الأدلة الخطابية "الشعر ـ القصة" د/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف العشماوي صـ )٧(



         

  

  

٧٠٥  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

ليصـل بهـا إلـى أذهـان  ،أو بسط لعاطفة اختلجت في صدره فأراد أن يعبر عنها بـالكلام

   )١(أن يكون أثرها في نفوسهم مثل أثرها في نفسه.القراء محاولا 

  وقد اشترط للقصة الفنية شروط منها. 
  ـ أن يكون للقصة وحدة فنية.١

  ـ أن يراعى في عرضها جانب التلميح ما أمكن. ٢

  ـ أن يكون للقصة هدف ومغزى.٣

  ـ ألا تظهر فيها الموعظة أو الحكمة ظهورا مباشرا ٤

  يق.ـ ألا تخلو من عنصر التشو ٥

                  )٢(أن يكون أسلوبها طبيعيا لا هو بالمتهافت ولا بالبالغ الصعوبة. .٦

هكـذا نلاحـظ: أن تعريـف القصــة ـ كمـا تواضـع عليهـا كثيــر مـن رجـال فنهــا ـ لا و 

ينطبــق كــل الانطبــاق علــى مفهــوم القصــة القرآنيــة فبينهمــا فــروق جوهريــة وشــكلية كثيــرة 

  أهمها: 

ية ككل أثر فني يترجم عـن مشـاعر وانفعـالات امتـزج صـاحبها ) أن القصة الفن١(

وليسـت فــي غنـى عـن علــم  ،وعـانى تجربــة نقلهـا إلـى مشــاعر أخـرى ،ومارسـها ،بظروفهـا

  النفس الذي يرتاد مثل هذه المجالات بحثا وتحليلا. 

 ،فيهتدي على ضوء ما يستخلصـه مـن ذلـك الأثـر الفنـي إلـى خفايـا نفسـية ضـائعة

إذ يتوصلون إلى نفسـية الشـاعر  ،وهي طريقة مألوفة لدى نقاد الأدب ،اويدره ،فيحللها

باعتبـار أن هـذا  ،ونفسية القـاص مـن إنتاجـه القصصـي ،وتوضيح معالمها من خلال شعر

وإن اختلفــت هــذه  ،الإنتـاج الأدبــي تعبيــر مــوح عـن قــيم حيــة ينفعــل بهـا صــاحب الإنتــاج

   )٣(ن عصر إلى عصر.وم ،ومن بيئة إلى بيئة ،القيم من نفس إلى نفس

أما القصة القرآنية فلا تخضع لهذه الطريقة من الجهة النفسية إلا من خلال أحد 

أمـا الجانـب  ،واسـتجابته لمغزاهـا ،ومدى انفعاله بهـا ،وهو تأثيرها على المتلقي ،جانبيها

ومعرفــة ذاتــه  ،فقــد تــدانت العقــول عــن إدراكــه ،الآخــر المتعلــق بمنشــئها وهــو االله تعــالى

                                                 

  مجلة الشرق. ٤٢صـ، محمود تيمور، فن القصص )١(

ـــيندار العلـــ، ٢٢٤التعبيـــر الفنـــي فـــي القـــرآن الكـــريم د/ بكـــري شـــيخ أمـــين صــــ )٢( ، ١ط، م للملاي

         م.١٩٩٤

   .٩٠الأدلة الخطابية "الشعر والقصة" صـ )٣(



         

  

  

٧٠٦  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

ومـن ثـم فـلا يمكـن أن  ،)١(...لـَيْسَ كَمِثْلِـهِ شَـيْءٌ  ...هه فهو كما يقول عـن نفسـه:وكن

تكون القصة منه نتاج خاطرة مرت بذهنه أو بسط لعاطفة اختلجت في صـدره فـأراد أن 

  يعبر عنها بكلام ليحدث أثرا في نفوس القارئين مثل أثرها في نفسه. 

ذا تلبست بالخيـال تصـبح أشـد أثـرا ممـا ) يرى بعض النقاد أن القصة الأدبية إ٢(

فصـــورها وأشخاصـــها  ،ومعنـــى ذلـــك أنـــه يمتـــزج فيهـــا الحقيقـــة بالخيـــال ،لـــو خلـــت منـــه

قد تكـون خيـال محـض حتـى وإن نسـجت مـن الواقـع فإنهـا تعجـز عـن  ،وأماكن حدوثها

 ،وتعيـين الأسـباب والنتـائج ،وعـن إدراك الحقـائق ،استيعاب الأبعاد المختلفة للشخصية

وارتبطــت بــالواقع والتزمــت بالحقيقــة  ،ف القصــة القرآنيــة التــي ســلمت مــن الخيــالبخــلا

ــة مــن جزئياتهــا قــال تعــالى:  ــانَ حَــدِيثاً  ...فــي كــل حلقــة مــن حلقاتهــا وكــل جزئي ــا كَ مَ

 ل: وقـا )٢(...يُـفْتـَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرحَْمَةً 

   )٣(...إِنَّ هَذَا لَهُوَ القَصَصُ الحَقُّ 

) من العناصر الأساسية في كل قصة فنية أن يراعى في عرضها جانب التلميح ٣(

واســتنادا  ،مـا أمكـن بخـلاف القصــة القرآنيـة فإنهـا بعيـدة عــن الغمـوض والحيـرة والإبهـام

ي تحـــرص علـــى لـــذا فهـــ ،وهـــو إيـــراد العبـــرة والعظـــة ،إلـــى الغـــرض الحقيقـــي مـــن عرضـــها

ومـن ثـم لا تعنـي   ،معايشة القارئ لها منذ اللحظة الأولـى واتخـاذ موقـف التفكـر والتـدبر

كثيرا بذكر الأشخاص مكتفية أحيانا بوصفهم. كما ورد فـي قصـة ثمـود فـي قولـه تعـالى: 

) ــودُ بِطَغْوَاهَــا بـَعَــثَ أَشْــقَاهَا )١١كَــذَّبَتْ ثمَُ لناقــة . فهــذا الــذي انبعــث لعقــر ا)٤(إِذِ انْـ

قــدار بــن ســالف لــم يــر القــرآن الكــريم فائــدة مــن  )٥(واســمه علــى مــا ذكــره المفســرون

ولكنه اكتفى بذكر أهم صفة من صفاته وهي أنه أشقى رجل في ثمـود.  ،التصريح باسمه

وأيضا كثيرا ما تعرض الحدث مجردا من الزمان والمكان اللذين وقع فيهما الحادث إلا 

  أحدهما فائدة.  إذا ارتبط بذكرهما أو بذكر

حـدد الزمـان ولا ولـم ت ،وسورة الفيـل خيـر شـاهد حيـث لـم تعنـي بـذكر الأشـخاص

                                                 

  .  ١١الشورى  )١(

  .١١يوسف  )٢(

  .٦٢آل عمران  )٣(

                                     .١٢، ١١الشمس  )٤(

  .٥١٧/ ٤ينظر تفسير ابن كثير  )٥(



         

  

  

٧٠٧  
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مقصود كما فـي القصـة الأدبيـة إذ يشـترطون ممـا يشـترطونه الأشـخاص المكان لأنه غير 

ألََمْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَابِ بل تعرض السورة قصتهم كالآتي:  ،والأمكنة والأزمنة

ــدَهُمْ فِــي تَضْــلِيلٍ ( )١يــلِ (الفِ  ــمْ يَجْعَــلْ كَيْ ــلَ ( )٢ألََ ــراً أبَاَبيِ ــيْهِمْ طيَْ ــرْمِيهِم  )٣وَأَرْسَــلَ عَلَ تَـ

  .)١(جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَ  )٤بِحِجَارةٍَ مِّن سِجِّيلٍ (

  وهذا العرض مجردا من الزمان المكان والأشخاص كفيل بإيصال النتيجة.

يــة مــن شــروطها أن يكــون أســلوبها طبيعيــا لا هــو بالمتهافــت ولا ) القصــة الفن٤(

حتــى القلــة المنتخبــة لا تكــون قصصــهم   ،وهــو شــرط لا يتــوفر لكثيــرين ،بالبــالغ الصــعوبة

كلها في مستوى واحد فأحيانا تضعف قصة عن أخرى تبعـا للحالـة الوجدانيـة التـي يمـر 

وأحيانــا تتكــرر القصــة  ،بهافالقصــص البشــرية انعكــاس حقيقــي لحيــاة صــاح ،بهــا الكاتــب

  بأفكارها وبنفس السياق مما يشعرنا بالملل والسأم. 

أمــا القصــة القرآنيــة فمنشــئها واحــد وأســلوبها واحــد ووصــفها واحــد وهــو الإيجــاز 

تبعـث  ،وإذا جاء تكرارا فيبـدو وكأنـه صـيغة جديـدة قمـة فـي الإبـداع والإشـراق(والتركيز 

والحماســة عنــد كــل المســتويات  الاســتمتاع والرضــاوالشــعور ب ،علــى الاهتمــام والمتابعــة

  . )٢()الثقافية دونما ملل أو ضجر

عنصــر التشــويق وقــد لابــد أن يتــوفر فيهــا  ،) وحتــى تكــون القصــة الفنيــة مبدعــة٥(

  ومخاطبة الغرائز الكامنة.  ،يجنح بها هذا الشرط إلى الإبهام المثير

ـــدور حـــول ا ـــه كلمـــا كـــان موضـــوع القصـــة ي ـــبعض أن لعواطـــف والعلاقـــات ويـــرى ال

الجنســية كلمــا كانــت أكثــر إبــداعا وكلمــا كانــت القصــة صــريحة فــي عــرض وتنــاول هــذا 

وبعثـت علـى  ،وأحدثت الشوق ،الموضوع أصبحت أشد تأثيرا وأخذت بمجامع القلوب

  المتابعة والمتعة والرضا. 

ــة فهــو يجعــل مــن القــيم  ،والقصــص القرآنــي يختلــف فــي ذلــك عــن القصــة الأدبي

الذي توزن به جميع الأعمال الفنية في هذا المجال. ولعـل أوضـح الأمثلـة علـى الميزان 

تنـوع القصـص القرآنـي واشـتماله علــى أدق وخصوصـيات العلاقـات الإنسـانية ولكـن بــلا 

  .قصة يوسف عليه السلام ،ات أو مبالغات أو تبريرات أو صنعةمثير 

بحيـث  ،جـم فقد تناولت موضوع الجنس بصراحة ولكن في تجمل عظيم وأدب(
                                                 

  سورة الفيل. )١(

                                            .٩٤الأدلة الخطابية صـ )٢(



         

  

  

٧٠٨  
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 القرآن الكريم في عناصر القصة   

فيعــرض مــا فيهــا مــن قــوة  ،تــوحى أن غايــة الفــن فــي علاجــه أن يتعمــق الــنفس الإنســانية

  وما تنطوي عليه من خير وشر.  ،وضعف

وتصوير أحاسيسها وعواطفها تصـويرا دقيقـا صـادقا  ،مع الإيحاء بأسباب كل حالة

ونبــل  ،ويــوحي بحــب الخيــر والإعجــاب بجمــال الخلــق وقــوة الفضــيلة ،ينبــع مــن الفطــرة

دون اللجـوء  ،والتقزز من قبح الفاحشة والانحراف ونتائج كـل منهمـا ،المشاعر الطاهرة

  .اكتفاء بما تقدمه المواقف من عبر ،إلى عبارات الوعظ

ودون  ،وما توحي به من عظـات ومـا تلهمـه مـن عواطـف ومـا تصـور مـن مثـل وقـيم

  . )١()أن يكون موضوع الجنس هو محور القصة ولا كل اهتمامات الحياة

� �
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  والأدبية من عند البشر.  ،أ ) أن القصة القرآنية من عند االله 

ــة  ،ب) أن القصــة القرآنيــة تتصــف بالصــدق والواقعيــة ــة يتخللهــا الخيــال والرمزي والأدبي

  والأسطورة. 

  دبية بعض أهدافها. وهما في الأ ،ج) الهدف من القصة القرآنية أخذ العبرة والعظة

ومن ثم لا يجـوز اخضـاعه لمعـايير  ،د ) القصة القرآنية ليست عملا فنيا مقصودا لذاته

  وإن حوت في حقيقة الأمر العناصر والشكل الفني للقصة الأدبية.  ،أدبية أو فنية

                                                 

                                .٥٨منهج القصة في القرآن صـ )١(



         

  

  

٧٠٩  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
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    ا   

   أو/ ا

فهــي عنصــر ، اوالشخصــية بطبيعــة الحــال هــي التــي تحــرك الأحــداث وتنفعــل بهــ 

ـــا كثيـــرة مـــن الشخصـــيات منهـــا القصـــة  أساســـي فـــي وقـــد تنـــاول القصـــص القرآنـــي ألوان

طيــور ومنهــا ال، ومنهــا الشخصـيات الغيبيــة كالملائكــة والجــن، الأناسـي مــن رجــال ونســاء

  .والحشرات والجمادات
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أشخاص القصة القرآنيـة الرسـل والأنبيـاء فقـد تمثلـت فـيهم صـفات جليلـة  من أبرز

ومــن ثــم نــرى القــرآن ، جامعـة صــاروا مــن خلالهــا مثــالا يحتــذى بــه فـي الأفعــال والأقــوال

الكريم قد حفل بحياة الأنبياء عليهم السلام ما لم يحفل بقصص غيرهم. يشـهد لـذلك  

 موإبــراهي، ويــونس وهــود، ســورة محمــدكثيــر مــن الســور التــي ســميت بأســماء الأنبيــاء ك

 ونوح عليهم السلام.

فحياتهم ومواقفهم مـع أممهـم المتباينـة الأصـناف والطبـاع خيـر قـدوة يتتبـع خطاهـا 

وقــد جــاء القــرآن الكــريم مؤيــدا لهــذا ، المتــأخرون عــن زمــانهم ويوظفونهــا تبعــا لحيــاتهم

إلـى ضــرورة الإقتــداء بمــن  فنــراه فــي سـورة الأنعــام ينبــه النبــي ، القـول فــي غيــر مـا آيــة

  .سبقه من الرسل

أُوْلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّـهُ فبَِهُـدَاهُمُ اقـْتـَدِهْ قـُل لاَّ أَسْـألَُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـراً إِنْ  :قال تعالى

   .)١( هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ 

علــى  وثباتــه فقصصــهم ومــا عــرض لهــم مــع أممهــم دعــوة لاســتنهاض همــة النبــي 

  .موقفه

                                                 

  .٩٠ الأنعام )١(
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  :وفي سـورة الممتحنـة يؤكـد الـدعوة ذاتهـا ويعممهـا لتشـمله هـو وأمتـه فيقـول تعـالى

  ُرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه    .)١(...قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْـ

ثم جاءت سورة الأحـزاب لتؤكـد أهميـة الأمـر وأثـر القـدوة الهـام فـي التربيـة لاسـيما 

والــذي تجمــع فيــه مــا تفــرق فــي  ك القــدوة ممثلــة فــي شــخص الرســول إذا كانــت تلــ

  .الأنبياء والمصلحين من جوانب الكمال

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَـرْجُو اللَّـهَ وَالْيـَـوْمَ  :يقول تعالى

  .)٢(...الآخِرَ 

إنـه يقتـدي بالهـادين .. .خرةفعه في الدنيا والآوالإنسان العاقل لا يقتدي إلا بمن ين

  .بالأنبياء وأتباعهم الصالحين ،المهذبين

  :النبوية يةز قال صاحب الهم

    ـاءيغرى بهن ويولع الكرمــ    زاتنك في الخلق العظيم شمائل

   )٣(هي أنت بل أنت اليد البيضاء    يداً المصلحون أصابع جمعت 

و تجــاه وإن كانــت فــي مادتهــا تنحــ -قصــص شــتى فحيــاة الأنبيــاء ومــا تضــمنها مــن 

هـــي فـــي  -والفـــوز بالجنـــة والنجـــاة مـــن النـــار  ،العمـــل بشـــريعتهو  ،وحدانيـــة االله وطاعتـــه

  .ية رفيعةالحقيقة الأمر قصص تربوية تعين على نشر الفضيلة بما تشير إليه من قيم خلق
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وتتبعـوا خطـاهم فنصـروا الحـق وصـبروا ، والمرسـلينلكنهم ساروا فـي طريـق الأنبيـاء 

  .به شيئا نودعوا إلى االله في كل موطن حتى لقوه لا يشركو ، على الإيذاء

  فكان تسطير القرآن لقصصهم من قبل الإقتداء وأخذ العبرة والعظة ومن هؤلاء:
                                                 

                                              .٤الممتحنة آية  )١(

  .٢١الأحزاب  )٢(

                           .٤١\١أحمد شوقي  ،الشوقيات )٣(



         

  

  

٧١١  
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  .صحاب الكهفأ، مؤمن يس، ل فرعونآمؤمن  ،ذو القرنين، لقمان الحكيم
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ة وأثرهـا علـى حركـة الحيـاة فهـي منشـئة الأجيـال ومربيـة لم يغفل الإسلام دور المـرأ

  .الرجال

م أة كمــا تناولــت الرجــل ومــنهن علــى ســبيل المثــال :ومــن ثــم تناولــت قصصــه المــرأ

  .مريم ابنة عمران، ة عمرانرأام، ابنتا شيخ مدين ،ملكة سبأ، ة فرعونسية امرأآ، موسى

ــين أن المــرأة لهــا مــا للرجــل مــن عقــل راشــدهــذه النمــ كــل وقلــب مطمــئن  ،اذج تب

ها حتـى وإن اجتمعـت عليهـا المصـائب ة وأنها هي التي تملـك تقريـر مصـير وبصيرة صائب

  ٠والأزمات

��������������������� �

فـي  عـن رسـول االله  خلفـواوالثلاثـة الـذين  ،وسـحرة فرعـون ،مثل أصحاب الجنـة

  .وغيرها وامرأة العزيز ،غزوة تبوك

وراء قــص القــرآن لأخبــار الصــالحين والتــائبين طمــوح هــو أن تســتمد  نولا شــك أ

ففــي الإنســان بــذرة خيــر إن  ،المصــابرة مــن نســماتها الإيمــان واليقــين والصــبر و سالــنف

 وفيـــه بــذرة شـــر إن أهملهـــا ولــم يلـــق إليهـــا بـــالا ،تعهــدها بالعنايـــة والرعايـــة زكــت ونمـــت

  .زاحمت بذرة الخير ودافعتها

  .وإن إبراز مثل هذه النماذج لخير دافع للآخرين أن يكونوا مثلهم
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يؤثر فيه الترغيب ويؤثر فيه الترهيب والقصـة القرآنيـة راعـت ذلـك  لامن الناس من 

وصـد النـاس  ،النوع فعرضت بعض الشخصيات الكافرة والتي كان لها دور فـي الإفسـاد

قصد التنبيه والتحذير مما وقع فيه أولئـك وذلك ب ،بالرسل والعمل بالشريعة نعن الإيما

  .فقد أرداهم سوء تصرفهم إلى خاتمة أليمة

  ، ومن هذه الشخصيات   ن  ،  ن ،  ون ، أآ ز    إ      ا 
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   ،ا   يا  ه       ا .،  

            .كل هذه الشخصيات هي عبرة لأولي الألباب
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يقـــرر القـــرآن الكـــريم أن المـــرأة إحـــدى شـــقي الـــنفس الإنســـانية التـــي خلقهـــا االله 

وأن ميزان عملهـا لا يختلـف عـن ميـزان الرجـل ومـن ثـم تحاسـب علـى الشـر كمـا  ،تعالى

  .تجزى على الخير

مضـــيئة للمـــرأة وبمـــا أن القـــرآن الكـــريم مـــنهج حيـــاة عـــرض مـــن ذي قبـــل نمـــاذج 

  وهن :  ،فإنه بجانب ذلك عرض نماذج قاتمة للتخويف والتنبيه ،للامتثال والاقتداء

   .امرأة نوح وامرأة لوط

أو أم موسـى  هاتان المرأتـان علـى العكـس تمامـا مـن امـرأة عمـران أو امـرأة فرعـون

مــن  منهمــا أن تــرى نــور الحــق رغــم مــا يمــلأ بيتهمــا فقــد أبــت كــل ،و حتــى امــرأة العزيــزأ

    .صلاح وإيمان

هذا النموذج يؤكد أن القرآن الكـريم ينظـر للمـرأة علـى أنهـا إنسـانة مكلفـة مؤهلـة 

 ،شخصــيتها بنفســها دوأنهــا هــي التــي تحــد ،لهــا مــا للرجــل مــن عقــل حــر وإرادة متحــررة

  وفي ذات الوقت تحاسب عن أخطائها بمفردها لا يتعدى ذلك إلى غيرها. 

ــا تَحْــتَ  ضَــرَبَ اللَّــهُ قــال تعــالى :  مَــثَلاً لِّلَّــذِينَ كَفَــرُوا امْــرَأَةَ نــُوحٍ وَامْــرَأَةَ لــُوطٍ كَانَـتَ

هُمَـا مِـنَ اللَّـهِ شَـيْئاً وَقِيـلَ ادْخُـلا النَّـا رَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَا فَـلَمْ يُـغْنِيَا عَنـْ

  .)١(مَعَ الدَّاخِلِينَ 

كثيــرا وانحرفــت   فقــد آذت النبــي  ،ى لهــبمــرأة أبــومثلهمــا فــي عصــر الرســالة ا

  .عن الحق إلى الغواية والفساد فتوعدها االله هي وزوجها بشديد العذاب

ــهُ مَالــُهُ وَمَــا كَسَــبَ ( )١تَـبَّــتْ يــَدَا أبَِــي لَهَــبٍ وَتَــبَّ (قــال تعــالى:   )٢مَــا أَغْنَــى عَنْ

  . ي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ فِ  )٤الَةَ الحَطَبِ (وَامْرَأتَهُُ حَمَّ  )٣سَيَصْلَى ناَراً ذَاتَ لَهَبٍ (
                                                 

                                             .١٠التحريم  )١(
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 القرآن الكريم في عناصر القصة   

       أتى القرآن عليها فذكرها جميعا. ،ةهذه هي تقسيمات الشخصية البشري

  ولعل دراستنا لها أوصلتنا إلى النتائج الآتية : 

 /أو  ا ا  أن ا.  

أما أسـماء الشخصـيات فليسـت  ،فالأضواء كلها موجهة نحو الأحداث وردودها 

فإن القصة تعدل عـن التسـمية  ،وإذا لم تتعلق بذكره فائدة ،العنصر الأساسي في القصة

  .اوتغفل عنه
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ولا شــك أن ذكــر الشخصــية باســمها المحــدد يعطيهــا فأغلبهــا ذكــرت بأســمائها (

وأكثر إحساسا  ،ربا منها وارتباطا بهانوعا من الواقعية في نظر السامع مما يجعله أكثر ق

كمــا أن ذكــر الأنبيــاء بأســمائهم فــي  ،بهــا كشخصــية حقيقيــة كــان لهــا وجــود فــي الواقــع

باعتبــار أن إســناد  ،القصــص القرآنــي أدعــى إلــى الاقتــداء بمــا يصــدر عــنهم مــن مواقــف

اه أو الـرأي الـذي تتبنـ ،يعطـي أهميـة للموقـف نفسـه ،الموقف إلى شخصية نبوية معروفـة

وتذويـدنا بالمعلومـات  ،فثمة هدف وراء ذكر أسـماء الأنبيـاء هـو تعريفنـا بهـم ،الشخصية

  . )١()عن هذه الشخصيات الكريمة
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ولـذكره  ،إذ أن اسـمها عنصـرا أساسـيا ،فقد ذكـر اسـمها صـراحة وكـرر عـدة مـرات

وعبودية عيسـى عليـه  ،االله تعالى إثبات وحدانية(وهو  أهمية وأثرا على المراد من القصة

بنا الله كمـا يـزعم النصـارى وأن مـريم امـرأة عفيفـة اليس إلها ولا  ،السلام فهو عبد رسول

 ر أب)كما يدعي اليهود وإن ولدت عيسى بغي ،لم تخطئ ولم تزني ،طاهرة
)٢(.  

وتحملت هي تبعاتهـا. ومـن  ،أجراها على يديها ،فهذه معجزة من صنع االله القادر

ــم   ا إلا بتســليط هلا تبلــغ هــدف ،كانــت شخصــية مــريم عنصــرا هامــا مــن عناصــر القصــةث

                                                 

                             .٢٠٣محمد حسن الزير ص ، القصص في الحديث النبوي )١(

 بتصرف. ٢/٤٠٩هان ذتنوير الأ )٢(
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وذكر اسمها صراحة وبذلك تقضي على ما كان يتردد بين أهل الكتـاب  ،الأضواء عليها

وحتى يصبح الاسم المألوف الذي يدعي بـه عيسـى ولـو بـين  ،من تسمية عيسى ابن االله

  وعيسى ابن مريم. ه ،المسلمين وحدهم

واقعيـــة الحقيقيـــة تؤكـــد أنهــا قصـــص تاريخيـــة راد شخصـــية الأنبيـــاء بأســمائها إن إيــ

لا ينفــي ذلــك ولا يشــك فيــه أن مــن أســمائهم مــا  ،مســتمدة مــن صــميم الواقــع التــاريخي

  تعارض مع الأسماء الموجودة عند أهل الكتاب. 
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 ،هـي سـيرته فـي التـوراةخنوخ" وسيرته في القرآن باسم "أ(فهو معروف في التوراة 

وجـاء فـي التـوراة قولـه "ولـم يوجـد لأن  ،فقد ذكر القرآن عنه قوله "ورفعنـاه مكانـا عليـا"

لمعنــى قــد فســر بــأن الاســم العربــى هــو ترجمــة ف، الأســماءاالله أخــذه" أمــا ســر اخــتلاف 

  المشتق عنه الاسم الوارد في التوراة. الجذر 

نـــــا نقـــــول إن شخصـــــا عنـــــده ولتقريـــــب المســـــألة نضـــــرب مـــــثلا مـــــن الطـــــب فإن

Anemia ويمكـن عنـد تعريبـه أن نلجـأ إلـى إبقـاء النطـق كمـا هـو  ،وهو لفظ إنجليزي

عنــد الكتابــة ونكتبــه بحــروف عربيــة هكــذا ـ أنيميــا ـ أي كتابــة النطــق الأجنبــي بحــروف 

ولكن الغيورين على اللغة العربية لا يرتضون هـذا الحـل فيرجعـون اللفـظ الأجنبـي  ،عربية

تعنـي دم أي تعنـي قلـة أو فقـر دم.  emiaتعنـي قلـة  Anطعة ومعناه فنجد أن إلى مقا

  وعلى ذلك فإن فقر دم هي الترجمة العربية لكلمة أنيميا الإنجليزية. 

 .Mrونفتــرض شخصــا اســمه بالإنجليزيــة  ،فــإذا انتقلنــا إلــى أســماء الأشــخاص

Carpenter ة هكـذا مسـتر  فمن الممكن أن نبقي النطق كما هو ونكتبه بحروف عربيـ

ومن الممكن إرجـاع الاسـم الإنجليـزي إلـى معنـاه نجـد أنـه هـو الشـخص الـذي  ،كاربنتر

كـاربنتر ـ   carpenterيعمل الأدوات الخشبية أي النجار فتكون الترجمة العربية لاسـم 

... وهــذه الطريقــة مســتعملة حاليــا فــي بعــض الأســماء مثــل: مدرســة .هــو النجــار وهكــذا

 Sacreبدلا مـن بونباسـتير. مدرسـة القلـب المقـدس  Bon Posteurالراعي الصالح 

Coeur  .لــه طريقــة   تعطــي معنــى الاســم العربــي لا تعطيــه قــةيوهــي طر بــدلا مــن ســاكركير

  كتابة النطق الأجنبي بحروف عربية. 
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هذا ملخص الطريقة التي افترض أن القرآن الكريم قد اتبعها وهي الرجوع بالاسم 

الجـذر أو أخـذ مرادفـه فـي اللغـة العربيـة واشـتقاق ثم ترجمة  ،الأجنبي إلى جذره اللغوي

بتطبيـق هـذه الطريقـة علـى  ،الاسم منه فيكون للاسم العربـي نفـس معنـى الاسـم الأجنبـي

  اسم "أخنوخ" الوارد في التوراة نرى أن أصلها العبري هو "حنوك". 

 وفـــي العبريـــة إذا جـــاءت الكـــاف بعـــد حـــرف متحـــرك أو معتـــل تنطـــق خـــاء أي أن

ــة مشــتقة مــن حنــك وهــي تقابــل الحنكــة فــي  ،حنــوك تصــبح حنــوخ وكلمــة حنــوك العبري

وحنـك العبريـة فقهـه وثقفـه وعلمـه فهـو حنـوك أي  ،العربية بمعنى الثقافة وحسـن التـدبير

حنــوخ أو أخنــوخ والجــذر العربــي المــرادف هــو درس والاســم إدريــس مشــتق مــن درس 

خنــوخ وهــو يســاوي فــي المعنــى اســم أوعلمــه  بمعنــى الــدارس الحــاذق الــذي درس لغيــره

  ة. ار التو  الوارد في

ــــذي علــــم المصــــريين العلــــوم والحســــاب والنجــــوم و  المشــــهور أن إدريــــس هــــو ال

  . )١()والسياسة فضلا عن التعاليم الدينية وعقيدة البعث للحياة الآخرة
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ة اليونانيـة لهـذا الاسـم المعروف فـي العبريـة بــ "إيليـا" ومعنـاه "إلهـى يهـوه" والصـيغ

إذ أن علامة الرفع في اليونانية في المذكر هي إضـافة سـين هي "إلياس" بصورة المرفوع 

وقد جاء ذكره مـرتين "إليـاس"  ،وهو الاسم الذي اختاره القرآن الكريم ،في آخر الاسم

وفي الثالثة جاء الاسم مزيدا ياء ونون فـي آخـره ومقطعـه "إل ياسـين" وليسـت مجموعـة 

  ."إلياسين" ولاشك أن هذا التقطيع في الاسم كان بتوقيف من النبي 

ـــى أن "إل" فـــي أول اســـم  ولعـــل المقصـــود مـــن هـــذا التقطيـــع هـــو لفـــت النظـــر إل

"إلياس" ليسـت أداة التعريـف وإنمـا هـي اسـم االله عـز وجـل فـي العبرانيـة "إيـل" وحتـى لا 

  .)٢(لهمزةس بعد تسهيل اأن اسم "إلياس" مشتق من كلمة إليأ يتوهم

                                                 

  .٤٩ – ٤٧/  ١قصص الأنبياء والتاريخ  )١(

  .٢/١٦٧من إعجاز القرآن الكريم  )٢(
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 )١٢٤إِذْ قـَالَ لِقَوْمِـهِ أَلاَ تَـتـَّقُـونَ ( )١٢٣وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَـلِينَ (قال تعالى:

 )١٢٦اللَّهَ ربََّكُمْ وَرَبَّ آبـَائِكُمُ الأَوَّلـِينَ ( )١٢٥أتََدْعُونَ بَـعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ (

ــهِ فِــي  )١٢٨إِلاَّ عِبَــادَ اللَّــهِ المُخْلَصِــينَ ( )١٢٧حْضَــرُونَ (فَكَــذَّبوُهُ فَــإِنَّـهُمْ لَمُ  ــا عَلَيْ وَتَـركَْنَ

 )١٣١إِنَّــا كَــذَلِكَ نَجْــزِي المُحْسِــنِينَ ( )١٣٠سَــلامٌ عَلَــى إِلْ ياَسِــينَ ( )١٢٩الآخِــريِنَ (

   )١(مِنْ عِبَادِناَ المُؤْمِنِينَ  إِنَّهُ 

بصـــحتها لورودهـــا فـــي القـــرآن رغــــم وليســـت أســـماء الأنبيـــاء فقـــط التـــي نســــلم 

وإن تعـارض  ،ولكـن كـل مـا سـماه القـرآن الكـريم فهـو حـق وصـدق ،اختلافها مع التوراة

  ل الكتاب.مع أه
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ــرَاهِيمُ لأبَيِــهِ آزَرَ أتََـتَّخِــذُ أَصْــنَا المــذكور فــي القــرآن فــي قولــه:    ماً آلِهَــةً إِنِّــي وَإِذْ قــَالَ إِبْـ

.تذكر كتب التاريخ والتوراة أن اسمه "تارح" وذكر فـي )٢(لالٍ مُّبِينٍ أَراَكَ وَقَـوْمَكَ فِي ضَ 

  ير هذا الاختلاف أقوال كثيرة منها:تفس

  ن آزر اسم صنم كان يعبده تارح والد إبراهيم وكان سادنا له. إ

أحيانــا وأحيانــا يــدعى  ن آزر هــو والــده حقــا وكــان لــه اســمين يــدعى تــارحإوقيــل: 

   .آزر

ن أبا إبـراهيم اسـمه تـارح ولكنـه مـات قبـل ولادتـه فربـاه عمـه آزر وكـان لـه إوقيل: 

  بمثابة الأب. 

  . )٣(ن آزر اسم جده وهو الذي رباه والجد أو العم يسميان أبا مجازاإوقيل: 

ن اســمه وغيــر ذلــك مــن الأقــوال التــي لا ترقــى إلــى درجــة اليقــين التــي ذكــر بهــا القــرآن أ

                                                 

  .١٣٢ - ١٢٣الصافات  )١(

                                                  .٧٤ام الأنع )٢(

  .٢/١٣٤ والنكت والعيون، ٤/٤٠٧والقرطبي ، ٧/٢٨٢ينظر روح المعاني  )٣(
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  صراحة "آزر". 

 ،ومــن ثــم فهنــاك اجتهــاد فريــد مــن نوعــه يتوافــق مــع تصــريح القــرآن وقواعــد اللغــة

وبمـا  ،وهو: أن "آزر" هي الترجمة العربية الصحيحة لاسـم "تـارح" العبـري .والفهم العام

أن إبراهيم عليه السـلام ولـد فـي أور الكلـدانيين وكانـت اللغـة السـائدة هـي البابليـة وفـي 

دفــان ار تويكــون تــارح أوطــارح م ،اللغــة يمكــن وضــع التــاء مكــان الطــاء كتابــة ونطقــاهــذه 

بمعنى الحمول أو المحمل بما يثقل ظهره. وجاءت التوراة وكتبت الاسم كما ينطـق فـي 

ثم لمـا ترجمـت التـوارة إلـى العربيـة احتفظـت  ،كتبته بأحرف عبرية ،لغته الأصلية البابلية

ولكـن القـرآن الكـريم وقـد نـزل بلسـان بأحرف عربية "تارح" بالنطق الأصلي أيضا وكتبته 

   .عربي مبين لا يرتضي هذه الطريقة أي كتابة النطق الأجنبي بأحرف عربية

ويقابله في  ،والجذر الأصلي لـ تارح أو طارح هو طرح ،لذلك أرجع اللفظ لمعناه

ل الــذي يثقــل والــوزر هــو الحمــل الثقيــ ،العربيــة الجــذر وزر بمعنــى حمــل مــا يثقــل ظهــره

  الظهر. 

  .)١(الَّذِي أنَقَضَ ظَهْرَكَ  )٢وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (وجاء في القرآن الكريم 

وعليـه فـإن وزر يمكـن  ،تتبادل الهمزة والواو مثـل أكـد ووكـد توفي بعض الكلما

ــنْ أَهْ وجــاء قولــه تعــالى علــى لســان موســى:  ،أن تقلــب إلــى أزر ــراً مِّ لِــي وَاجْعَــل لِّــي وَزيِ

   .)٢(اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي )٣٠هَارُونَ أَخِي ( )٢٩(

كَــزَرعٍْ أَخْــرَجَ  ...ومــن الأزر جــاء آزر والآيــة تقــول:  ،والمعنــى أشــدد بــه ظهــري

بمعنـى المـؤازرة وزيـادة القـوة وزيـادة  .)٣(...شَطْأَهُ فَآزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْـتـَوَى عَلـَى سُـوقِهِ 

   .التحمل وشد الظهير

ى هــــذا فـــإن آزر هــــي ترجمـــة عربيــــة لمعنــــى تـــارح التــــي جـــاءت فــــي التــــوراة وعلـــ

فلا خـلاف ولا  ،والمأخوذة نطقا عن البابلية بمعنى الحمول أو المتحمل لما يثقل ظهره

                                                 

  .٣، ٢الشرح  )١(

                                             .٣١، ٢٩طه  )٢(

  .٢٩الفتح  )٣(
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تعارض إذا بين الاسمين وإنما غيرة من القرآن الكريم على اللغة العربية فبدلا مـن كتابـة 

ى الجـذر العربـي المـرادف لـه فـي المعنـى ويصـوغ النطق الأجنبي بحـروف عربيـة يلجـأ إلـ

يحمــل إلـى الأذهــان نفـس المعنــى الـذي يعطيــه الاسـم الأجنبــي  ،منـه اسـما عربيــا خالصـا

  . )١(للناطقين باللغة الأجنبية"
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وباســـتعراض أســـماء أولاد  ،يقـــرر القـــرآن الكـــريم أن قـــارون كـــان مـــن قـــوم موســـى

  .نهم موسى عليه السلام لا نجد من تسمى بقارونوأحفاد سبط "لاوي" الذي م

إلا أن أوصاف قـارون فـي القـرآن تنطبـق علـى "يصـهار" عـم موسـى عليـه السـلام  

   .والدليل أن يصهار عم موسى هو نفسه قارون

يصـــهار اســـم عبـــري معنـــاه  ،١٠٧٢أ ) جـــاء فـــي قـــاموس الكتـــاب المقـــدس ص 

  يضيء أو يشرق. 

لوضــاءته ارون كانــت كنيتــه فــي قومــه "المنــور" ب) جــاء فــي تفســير القرطبــي أن قــ

  وجماله. 

بمعنــى  ،قــارون هواشــتقاقا منــ ،ج) الجــذر العبــري "قــرن" معنــاه أنــار وأضــاء وأشــع

  الأنور المنور. 

من هذا يتضح أن "قارون" الذي أخبر عنـه القـرآن الكـريم هـو يصـهار عـم موسـى 

 ذلـك ،رون" يحمل معنى آخـرم "قااسزيادة على ذلك فإن  ،الذي ورد اسمه في التوراة

أن الفعــل "يقــر" العبــري هــو الفعــل "وقــر" العربــي وكلاهمــا يفيــد معــاني الثقــل والعظمــة 

وحينمــا اشــتق القــرآن  ،والوقــار مــن معانيــه العظمــة ،والمــال. فــالوقر يعنــي الحمــل الثقيــل

الكــريم مــن يقــرون اســم قــارون لــم يبعــد كثيــرا عــن قواعــد اللغــة العبريــة حيــث يشــتق مــن 

  شرون اسم شارون. ي

مــن هــذا نــرى أن اختيــار اســم قــارون كــان إعجــازا لفظيــا مــن القــرآن الكــريم. إذ 

                                                 

                                    .٢٢٣، ٢/٢٢٢قصص الأنبياء والتاريخ  )١(
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وهــو نفــس معنــى اســم  ،يــة وفــي نفــس الوقــت يعنــي المنيــربر يتمشــى مــع قواعــد اللغــة الع

وفيه إشارة إلى كنوزه التي كانت مفاتيحها  ،كما أنه يتضمن معنى الحمل الثقيل ،يصهار

  . )١(ز عن حملها الرجال الأشداءمن الثقل بحيث يعج

...  ِة نَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتَـَنُوءُ باِلْعُصْبَةِ أُوْلِي القُوَّ   )٢(...وَآتَـيـْ
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والمتصـرف  ،والسـاعد الأيمـن لـه ،وزيـر فرعـون موسـى ،وهو كما يتبين من القرآن

تاريخ المصري القديم تقول بأنه لا يوجد شخص باسم في شئون البلاد. ومع أن كتب ال

ــم تــذكر  ــرا أو قائــد جنــد أو كبيــر كهنــة لأي مــن فــراعين مصــر وكــذلك ل هامــان كــان وزي

التوراة على كثرة ما ذكرت من أسماء "اسم هامان" على أنه كان مع فرعون فـي مواجهـة 

امــان" هــي صــفة موســى. إلا أن آخــر مــا وصــل إليــه الــرأي فــي تفســير هــذا الاســم أن "ه

  وليست اسم علم. 

ففي الهيروغليفية كلمـة "هامـان" مكونـة مـن مقطعـين. لفـظ "هـا" بمعنـى حجـرة أو 

ولفــظ "مــان" أو "آمــان" بمعنــى اســم الإلــه آمــون فلفــظ آمــون هــو فــي حقيقتــه  ،مــدخل

واسـم الإلـه "آمـون" يكتـب  ،الخط الهيروغليفـي لا يعبـأ بإثبـات حركـات المـد"آمان" إذ 

وجــاء اليونــان فأضــافوا واوا مــد بعــد المــيم فصــارت  ،يفيــة همــزة + مــيم + نــونبالهيروغل

آمــون. وعلــى هــذا فكلمــة هامــان " هــا + آمــان" هــو الترجمــة لمنصــب مــدخل آمــون أو  

كبير كهنة آمون. وهذا يفسر عدم وجود شخص باسم "هامـان" معاصـر لأحـد الفـراعين 

  إذ أنه صفة وليست اسم علم. 

الكــريم وقــد تجــاوز عــن اســم الفرعــون نفســه لــم يكــن ليعبــأ والحقيقــة أن القــرآن 

أي من جذر عربي مشتقة مـن فعـل "هـيمن"  ،كذلك فإن هامان عربيةويذكر اسم وزيره.  

   .هيمن فلان أي قال آمين

                                                 

  .٨٧٢، ٤/٨٧١وقصص الأنبياء والتاريخ ، ٢/٧١ينظر من إعجاز القرآن الكريم  )١(

                                                 .٧٦القصص  )٢(
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أي  ،وقد كان قرين فرعون هذا يهيمن له أي كلما قـال فرعـون شـيئا قـال لـه آمـين

ن : سيطر. يقال هيمن علـى فـلان: أي سـيطر وافقه ونفذ أوامره. وكذلك من معاني هيم

عليــه أو غلــب عليــه. وقــد كــان قــرين فرعــون هــذا مســيطرا علــى شــئون مصــر ويــده علــى 

  رقاب الشعب يمسكهم بيد من حديد ويخضعهم لفرعون. 

ــه. ويهــيمن علــى  ــه وأفعال وهكــذا فقــد كــان يهــيمن لفرعــون أي يــؤمن علــى كــل أقوال

ـــة بمعنييهـــا فـــأراد القـــرآن  ،الشـــعب لحســـاب فرعـــون ـــه اســـما مـــن هـــذه الهيمن ان يشـــتق ل

وما كان لأحد أن يتسمى به إلا  ،ولما كان اسم المهيمن من أسماء االله الحسنى ،السابقين

لـــذلك اشـــتق القـــرآن الكـــريم لفظـــا هـــو "هامـــان" وصـــفا لوظيفتـــه  ،أن يقـــال عبـــد المهـــيمن

  . )١(ومركزه

ا الاخــتلاف لهــو ذوإن هــ ،إن قصــص القــرآن قــد تختلــف عمــا عنــد أهــل الكتــاب

ــي  أعظــم مــا يؤيــد القــرآن الكــريم ويصــدقه قــال تعــالى:  إِنَّ هَــذَا القُــرْآنَ يَـقُــصُّ عَلَــى بنَِ

   .)٢( إِسْرَائيِلَ أَكْثَـرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
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 ،سم على المراد منها وهو موقف الشخصية نفسها وعملهـا وفعلهـاللار يأثتإذ لا 

   عدل عن اسمها تبعا للتقاليد المعروفة ـ كأسماء النساء ـ ربما أو

وَضَــرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً لِّلَّــذِينَ آمَنــُوا امْــرَأَةَ فِرْعَــوْنَ إِذْ قاَلــَتْ رَبِّ ابــْنِ لــِي  قــال تعــالى: 

  .)٣(ةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ عِندَكَ بَـيْتاً فِي الجَنَّ 

 كرت باسـمها قـال رسـول االله ذ أما في السنة ف ،بوصفها في القرآن تفقد ذكر 

 ء إلا آســـية امـــرأة فرعـــون ومـــريم ابنـــة: ( كمـــل مـــن الرجـــال كثيـــر ولـــم يكمـــل مـــن النســـا

                                                 

  .٨٩٤، ٤/٨٩٣وقصص الأنبياء والتاريخ ، ٥٩/  ٢ينظر من إعجاز القرآن الكريم  )١(

  .٧٦النمل  )٢(

                                                    .١١م التحري )٣(



         

  

  

٧٢١  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

  .  )١(عمران)

   .امرأة فرعون هو آسية كما ذكر رسول االله  ونحن نؤمن بأن اسم
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فاختيــار هــذه ، كــا "العزيــز" و"الملــك" فــي قصــة يوســف و"فرعــون" فــي قصــة موســى-  

الأوصاف دون الأسماء لها مدلول تاريخي إذ هي ترجمات دقيقة لمـا كـان يسـتعمل فـي 

   .تلك الأزمان السحيقة

وأن المصــريين القــدامى   ،ف "العزيــز" أدق ترجمــة لمــن يقــوم بــذلك المنصــب فــي حينــه

 ،كــانوا يفرقــون بــين الملــوك الــذين يحكمــونهم فيهــا إذا كــانوا مصــريين أو غيــر مصــريين

كـــانوا يســـمونه "الملـــك" والمصـــري الأصـــل يســـمونه ،  فالملـــك غيـــر المصـــري الأصـــل

 ف غيـر مصـري وهـو مـن الهكسـوسوأن الذي كان يحكم مصر في زمن يوسـ. "فرعون"

فســمي   فسـماه "الملــك" والـذي كــان يحكمهـا زمــن موســى هـو مصــري فسـماه "فرعــون"

   .)٢(كل واحد بما كان يسمى في الأزمنة السحيقة

إِذِ  )١١كَـــذَّبَتْ ثمَُـــودُ بِطَغْوَاهَـــا (: أيضـــا : مـــا ورد فـــي قصـــة ثمـــود فـــي قولـــه-

بـَعَثَ أَ    . )٣(شْقَاهَاانْـ

 ولكنـه اكتفـى بـذكر أهـم، ن باسـمهعث لعقر الناقة لم يصرح القـرآفهذا الذي انب

  وهي أنه أشقى رجل في ثمود.، صفة من صفاته النفسية

                                                 

ــــــــاب فضــــــــل عائشــــــــة رضــــــــى االله عنهــــــــا، )١( ــــــــى كتــــــــاب المناقب،ب حــــــــديث ٢٩|٥البخــــــــاري ف

،ومســــلم فــــى كتــــاب الفضــــائل،باب فضــــائل خديجــــة أم المــــؤمنين رضــــى االله عنهــــا ٣٧٦٩رقــــم

  .  ٧٠،حديث رقم ١٨٨٦|٤

  .٧صالح السامرائي ص د/فاضل ،تنزيللمسات بيانية في نصوص من ال )٢(

                                            .١٢ ،١١الشمس :  )٣(



         

  

  

٧٢٢  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

دلالات أخـرى  ىإن هـذا الوصـف يضـف ،العلـو فـي الاختيـار والجلالـة فيـهرأيت أ

 يكــن معـاني لــم، وشــناعة الفعـل وجــزاءه، وأسـباب فعلهــا ،فهـو يشــرح موقـف الشخصــية

ـــه .بهـــا الاســـم ليـــأتي ، مـــن هنـــا نـــرى أن القـــرآن اختـــار فـــي كـــل مكـــان التعبيـــر الأليـــق ب

  .والأنسب له
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   وجعل الاتجاه كله موجه نحو أخذ العبرة ة والعظة. ،فقد أغفلها القرآن الكريم

ولا  ،المرسـلون ليهـافلم تذكر القصة مثلا : من هم أصـحاب القريـة التـي أرسـل إ

ولــم تــذكر   لمــؤازرة الرســلمــن هــو الرجــل المــؤمن الــذي جــاء مــن أقصــى المدينــة يســعى 

كــذلك اســم الــذي مــر علــى قريــة وهــي خاويــة علــى عروشــها وقــد أماتــه االله مائــة عــام ثــم 

  .ولم تذكر الذي جاء من أقصى المدينة يحذر موسى من بطش فرعون ،أحياه

إذ لا أثـر للاسـم  ،عـدا مـريم عليهـا السـلامكذلك أغفلـت القصـة أسـماء النسـاء 

، فلم تذكر اسم امرأة فرعون في قصة موسى ولم تذكر اسـم أمـه، على المراد من القصة

ابنتـا لااسـم و ، امرأة العزيز في قصـة يوسـفلااسم و  ،ماناسم ملكة سبأ في قصة سليلاو 

  .شيخ مدين في قصة موسى بعد خروجه من مصر

  

 ����������������������������������������.  
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  .الملائكة والجن، بية التي ذكرتها القصة القرآنيةمن الشخصيات الغي

ولمـــا كـــان قصـــص القـــرآن يخضـــع تمامـــا للمقصـــد الـــديني فقـــد ذكـــرت القصـــة 

ونفت كثيرا مـن الأوهـام والخرافـات والأسـاطير التـي اقترنـت  ،القرآنية كثيرا من مواقفهم

  .لمشركين عقيدة منحرفة في الملائكة والجنحيث كان ل ،بهم
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٧٢٣  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

وأنهم قوى خفية لها قدرة التصـرف  ،فقد كان المشركون يزعمون أنهم بنات االله

بل إنهم  .أصنامهم رموز للملائكة تقربهم إلى االله زلفى في الكون من تلقاء أنفسهم وأن

فإنـا ، وا أننا أهدى منهم قولا وعملافقال(وازنوا بين عقيدتهم تلك وبين عقيدة النصارى 

           .)١(االله وعبدوه ابن فقالوا المسيح ، ليه بشراإنسبنا إليه الملائكة وهم نسبوا 

ــهُ يَصِــدُّونَ (: تعــالى قــال ــنُ مَــرْيَمَ مَــثَلاً إِذَا قَـوْمُــكَ مِنْ ــا ضُــرِبَ ابْ وَقَــالُوا  )٥٧وَلَمَّ

رٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَ  ـوْمٌ خَصِـمُونَ (أَآلِهَتـُنَا خَيـْ إِنْ هُـوَ إِلاَّ عَبْـدٌ  )٥٨بوُهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُـمْ قَـ

عَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ     .)٢(مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائيِلَ  أنَْـ

ــة معالجــة لهــذا الاعتقــادوجــاءت القصــة  ــه مــن ، القرآني ــة بمــا ذكرت معالجــة عملي

ونــت هــذه المواقــف صــورة حقيقيــة ربانيــة صــحيحة فك ،مواقــف الملائكــة مــع أنبيــاء االله

  لحياتهم.

 أن الملائكـــة لا ، فـــي ســـورة البقـــرة ،: أكـــدت قصـــة آدم عليـــه الســـلام

ــاد لأوامــره تعــالىوأن وظيفــتهم  وأنهــم عبيــد االله ،يعلمــون الغيــب فليســوا  الطاعــة والانقي

القصـة بينتـه ع مـا بـل أرو  ،كما زعمـوا،  تصرف في الكونبناته وليست لهم القدرة على ال

  له.تعالى بالسجود  أمرهمث يح ،دم على الملائكة وتفوقه عليهم بالعلمآفضل 

وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثـُمَّ عَرَضَـهُمْ عَلـَى المَلائِكَـةِ فَـقَـالَ أنَْبِئـُونِي :  قال تعالى

انَكَ لاَ عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنـَا إِنَّـكَ أنَـْتَ قاَلُوا سُبْحَ  )٣١بأَِسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ(

بـَأَهُم بأَِسْـمَائهِِمْ قـَالَ ألَـَمْ أَقـُل  )٣٢العَلِيمُ الحَكِيمُ ( ـا أنَْـ هُم بأَِسْمَائهِِمْ فَـلَمَّ قاَلَ ياَ آدَمُ أنَْبِئـْ

وَإِذْ  )٣٣تُـبْـدُونَ وَمَـا كُنْـتُمْ تَكْتُمُـونَ ( لَّكُمْ إِنِّـي أَعْلـَمُ غَيْـبَ السَّـمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلـَمُ مَـا

   .)٣(بـَرَ وكََانَ مِنَ الكَافِريِنَ قُـلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أبََى وَاسْتَكْ 

  ٠ عليهم السلاموالسيدة مريم ولوط  وكذلك حال الملائكة في قصة إبراهيم

                                                 

  .بتصرف ٤/٢٣تفسير ابن كثير  )١(

  بتصرف. ١٣١|٤وانظر تفسير ابن كثير  ،٥٩ – ٥٧الزخرف  )٢(

    .٣٤، ٣١البقرة  )٣(



         

  

  

٧٢٤  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

فهـم خلـق  ،ورا صـحيحا لحيـاتهم ووظيفـتهم وامكانيـاتهمكلها مواقف تنشـئ تصـ

ــه، مــن خلــق االله كالإنســان ــذا فــلا  لا ،خلقهــم االله لعبادت يملكــون إلا الطاعــة الكاملــة ول

   يستقيم في منطق أي عاقل أن يعبدهم.

         .قصة معينين بأسمائهماليردون في  غالب أنهم لالأما عن أسمائهم فا

  ومالك عليهم جميعا السلام.، وميكائيل، ثلاثة جبريل فلم يذكر منهم باسمه إلا
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فقـد كـانوا يعتقـدون أن ، فقد صححت القصة عقيدة المشـركين المنحرفـة فـيهم 

ولـذا (، ولهـم قـدرة التصـرف فـي الكـون، وأنهـم يعلمـون الغيـب ،لهم سلطانا فـي الأرض

لجــأ إلــي ، كانــا مــوحشأو نــزل م، فــإذا أمســى الواحــد مــنهم بــواد، فهــم يعــوذون مــنهم

ــوادي مــن  ولقــيالاســتعاذة بعظــيم الجــن الحــاكم لــذلك المكــان ف : أعــوذ بســيد هــذا ال

  .)١()ثم يبيت آمنا .سفهاء قومه

فزعمـوا أن االله  ،ومن المشركين من كـان يعبـد الجـن فجعـل بيـنهم وبـين االله نسـبا

  .)٢(تعالى اتخذ زوجة من الجن تلد له الملائكة 

والتي ، افات والأوهام التي كانت شائعة في الجاهلية الأولىذلك الركام من الخر 

جـــاء القصـــص القرآنـــي عليهـــا كلهـــا ، تشـــيع فـــي كـــل جاهليـــة تبعـــد عـــن هـــدى الســـماء

  .وأنشأ تصورا ربانيا سليما للكون ومن فيه، وصححها

فنرى الجن في قصص القرآن يتصرفون في حدود عبوديتهم الله وأنهم ليس لهـم 

فضــلا عــن أنهــم مكلفــون مثــل ابــن آدم ســواء ، يعلمــون الغيــب ولا، تصــرف فــي الكــون

ــرا مــن  بســواء. هــذا كلــه جــاء علــى لســان نفــر مــنهم فــي ســورة الجــن حيــث حكــت كثي

  .أقوالهم

                                                 

  .٤/٤٢٩تفسير ابن كثير  )١(

  .٤/٢٣، السابق )٢(



         

  

  

٧٢٥  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

قُلْ أُوحِـيَ إِلـَيَّ أنََّـهُ اسْـتَمَعَ نَـفَـرٌ مِّـنَ الجِـنِّ فَـقَـالُوا إِنَّـا سَـمِعْنَا قُـرْآنـاً  تعالى : قال 

وَأنََّـهُ تَـعَـالَى جَـدُّ ربَِّـنـَا مَـا  )٢ي إِلَى الرُّشْدِ فآَمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّـنَا أَحَداً (يَـهْدِ  )١عَجَباً (

وَأنََّا ظنَـَنَّا أَن لَّـن  )٤وَأنََّهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً ( )٣اتَخَّذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً (

وَأنََّـهُ كَـانَ رجَِـالٌ مِّـنَ الإِنـسِ يَـعُـوذُونَ بِرجَِـالٍ مِّـنَ  )٥جِنُّ عَلَى اللَّـهِ كَـذِباً (تَـقُولَ الإِنسُ وَالْ 

عَثَ اللَّهُ أَحَداً ( )٦الجِنِّ فَـزَادُوَهُمْ رهََقاً ( وَأنََّا لَمَسْـنَا  )٧وَأنََّـهُمْ ظنَُّوا كَمَا ظنََنتُمْ أَن لَّن يَـبـْ

ــ ــمَاءَ فَـوَجَــدْناَهَا مُلِئَ ــمْعِ  )٨تْ حَرَســاً شَــدِيداً وَشُــهُباً (السَّ هَــا مَقَاعِــدَ لِلسَّ وَأنََّــا كُنَّــا نَـقْعُــدُ مِنـْ

وَأنََّـا لاَ نـَدْرِي أَشَـرٌّ أُريِـدَ بِمَـن فِـي الأَرْضِ أَمْ  )٩فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لـَهُ شِـهَاباً رَّصَـداً (

 )١١ا الصَّـالِحُونَ وَمِنَّــا دُونَ ذَلـِكَ كُنَّــا طَرَائـِقَ قِــدَداً (وَأنََّـا مِنَّــ )١٠أَراَدَ بِهِـمْ ربَُّـهُـمْ رَشَــداً (

ــا سَــمِعْنَا الهُــدَى  )١٢وَأنََّــا ظنَـَنَّــا أَن لَّــن نُّـعْجِــزَ اللَّــهَ فِــي الأَرْضِ وَلــَن نُّـعْجِــزَهُ هَرَبــا� ( وَأنََّــا لَمَّ

وَأنََّـــا مِنَّـــا المُسْـــلِمُونَ وَمِنَّـــا  )١٣ رهََقـــاً (آمَنَّـــا بــِـهِ فَمَـــن يُــــؤْمِن بِرَبِّـــهِ فــَـلاَ يَخَـــافُ بَخْســـاً وَلاَ 

ــــكَ تَحَــــرَّوْا رَشَــــداً ( ــــا القَاسِــــطُونَ  )١٤القَاسِــــطُونَ فَمَــــنْ أَسْــــلَمَ فأَُوْلئَِ فَكَــــانوُا لِجَهَــــنَّمَ  وَأَمَّ

   .)١(حَطبَاً 

فقــد بينــت حــالهم ونفــت مــزاعم  ،وبالمثــل قصــة الجــن مــع ســليمان عليــه الســلام

ــين  ســخرين لبشــرففــي القصــة كــانوا م ،همالمشــركين فــي ــه حتــى ســقط ب ــم يعلمــوا موت ول

   .بعد أن أكلت دابة الأرض منسأتهأيديهم 

ولم يـذكر القـرآن الكـريم اسـم واحـد مـنهم إلا إبلـيس فقـد جـاء ذكـره فـي أمـاكن 

  .السلام م عليهعديدة عند الحديث عن قصة آد

  

�������������������������� �

فقـد تضـمنت  .كر بعض الطيور والحيوانات والحشراتورد في قصص القرآن ذ 

، نوجنـوده قـادمو  وهى تعلن لجمهور النمـل أن سـليمان، القصة القرآنية شخصية النملة

  .حتى لا يتحطمنوعليهن أن يغادرن الطريق 

                                                 

  .١٥-١الجن : )١(



         

  

  

٧٢٦  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

نَ وَحُشِــرَ لِسُــلَيْمَانَ جُنُــودُهُ مِــنَ الجِــنِّ وَالإِنــسِ وَالطَّيْــرِ فَـهُــمْ يوُزعَُــو :  قــال تعــالى

ـــوْا عَلَـــى وَادِ النَّمْـــلِ قاَلــَـتْ نمَْلَـــةٌ يــَـا أيَُّـهَـــا النَّمْـــلُ ادْخُلُـــوا مَسَـــاكِنَكُمْ لاَ  )١٧( حَتَّـــى إِذَا أتََـ

فَـتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّـن قَـوْلِهَـا وَقـَالَ رَبِّ  )١٨يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (

عَمْــتَ عَلَـــيَّ وَعَلـَـى وَالـِـدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـــلَ صَــالِحاً تَـرْضَـــاهُ أَوْزعِْنـِـي أَنْ أَ  شْــكُرَ نعِْمَتَـــكَ التَـِـي أنَْـ

   .)١(كَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِ 

حتــى كــأن القــارئ أو ، والنملــة كشخصــية قامــت بــدورها علــى أحســن مــا يكــون

   صغيرة. يمة وليس أمام حشرةمام شخصية عظالسامع يخيل إليه أنه أ

فقـــد أبرزتـــه  -وهـــو طـــائر معـــروف  -وتضـــمنت القصـــة أيضـــا شخصـــية الهدهـــد 

 ،والإحاطة بأخبار جهلها سليمان عليه السلام، تصحيح العقيدة ةالقصة وهو قائم بمهم

  .نثم القيام بمهمة الرسول على أحسن ما يكو 

   .ع أمثالهالطير وكل ما يدب على وجه الأرض لغة تتفاهم بها ملفا

حاولـة ومعجزة أجراها على يديه بلا م، ولم يكن علم سليمان بها إلا هبة من االله

   .منه ولا اجتهاد

ـبْعُ وَالأَرْضُ وَمَـن فِـيهِنَّ وَإِن مِّـن شَـيْءٍ إِلاَّ   :قال تعـالى تُسَـبِّحُ لـَهُ السَّـمَوَاتُ السَّ

ــونَ تَسْــبِ  ــدِهِ وَلَكِــن لاَّ تَـفْقَهُ ـــ للحيوانــات  ( )٢(يحَهُمْ إِنَّــهُ كَــانَ حَلِيمــاً غَفُــوراً يُسَــبِّحُ بِحَمْ فـ

التــرابط و و  ولــن تتــأتى الحيــاة، أمــم أمثالنــا فهــي ،تتفــاهم فيمــا بينهــا، والطيــور لغــة تفــاهم

  .تي تثبت هذه المعانيالوشائج فيما بينها ما لم يكن هناك لغة تكون هي الأداة ال

الأَرْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيـرُ بِجَنَاحَيْـهِ إِلاَّ أُمَـمٌ أَمْثـَالُكُم  وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي  :يقول تعالى

   .)٣(مَّا فَـرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثمَُّ إِلَى ربَِّهِمْ يُحْشَرُونَ 

 وذلـك ملحـوظ فـي حيـاة ،ولا تكون أممـا إلا إذا كـان لهـا روابـط معينـة تحيـا بهـا

وقــد أصــبحت الآن لغــات التخاطــب ، )١()والحشــراتأنــواع كثيــرة مــن الحيــوان والطيــور 
                                                 

  .١٩-١٧:  النمل )١(

  .٤٤الإسراء:  )٢(

  .٣٨الأنعام : )٣(



         

  

  

٧٢٧  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

تنطــوي تحــت مــا يعــرف  ،ووســائل الاتصــال عنــد الحيــوان علمــا مــن العلــوم المســتحدثة

ـــا اســـتنتاجي باســـم "علـــم ســـلوك الحيـــوان " إلا ـــه مـــا زال علمـــا جزئي ـــا ي اأن مـــل تحتجريبي

بإشـارة  مؤكـداً أو يبقى استنتاجا ، و تترسخ مبادئه، قد يتطور مع الأيام، الصواب والخطأ

  .القرآن إلي وجوده

ئيل فـي مثـل بقـرة بنـى إسـرا، تضمنت القصة القرآنية أيضا ذكر بعـض الحيوانـات

والعجـل الحنيــذ فــي  ،فــي نفـس الســورة وكلـب فتيــة الكهــف وحمـار العزيــر، سـورة البقــرة

والحـوت فـي ، والـذئب فـي قصـة يوسـف، ة الحبشـيوالفيل في قصة أبرهـ، قصة إبراهيم

فـي  والخيـل، ادع فـي قصـة فرعـون مـع بنـى إسـرائيلوالجراد والقمـل والضـف ،قصة يونس

والغــراب فــي فــى نفــس القصــة  مــل الأبــيض "نــاقرات الخشــبكــذلك الن،  قصــة ســليمان

  قصة ولدى آدم.

جـزء كبيـر منهـا كانـت ، حيوانـات الأرضمـن  غيـر قليـل جاءت الإشارة إلي عـدد

منهــا كانــت أســماء لســتة ســور وســتة ، أو عوامــل مســاعدة، شخصـيات للقصــص القرآنــي

  :من الكتاب العزيز وهي

  .الفيل –العنكبوت  –النمل –النحل  –الأنعام  –البقرة 

إن القصــص القرآنــي نمــط فريــد يختلــف عــن غيــره مــن القصــص التــي نســجتها 

، فقد أتـى علـى جميـع الشخصـيات الأرضـية المعروفـة بشـرية وغيـر بشـرية، أفكار البشر

  .والصدق في منظومة تتكامل فيما بينها ولا تتصارعأتى عليها مؤيدة بالحق 

                                                                                                                     

  .٢٦٣٤/ ٥في ظلال القرآن ؛ سيد قطب  )١(



         

  

  

٧٢٨  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

  

 / اا  

ـــر وقـــد اتســـم  ـــه شخصـــيتان أو أكث ـــر تتحـــدث ب الحـــوار نمـــط مـــن أنمـــاط التعبي

والإفصــاح أو غيــر ذلــك وهــو الطــابع الــذي يتســق بــه  زوالإيجــا، حــديثهم بالموضــوعية

 ،هـام فـي القصـص القرآنـيفهـو عنصـر  )١(الكلام بطريقـة تجعلـه يثيـر الاهتمـام باسـتمرار

وإنما ينطلـق ، على ألسنة الشخصيات فلا يوضع يأتي بطبيعته اضحا في كثير منهانراه و 

فـلا ، للحـال والمقـام يـأتي مرتبـا مناسـبا، وينساب فـي روعـة وجمـال، منها انطلاقا طبيعيا

  .يشعر القارئ أو السامع بشيء من آثار الصنعة أو التكلف

ويعطيــه الحيويــة ، اعــةن يضــفي علــى الموقــف قــوة وبر ومــن ثــم فــالحوار فــي القــرآ

  .ويجسم القصة كأن الإنسان يسمع ويرى، بعث فيه النشاطوي، والحركة

فقـد يكــون علـى صـورة حــوار ، فـي القصــة القرآنيـة علـى صــور وأشـكال تـىوقـد أ

  .الله والملائكةبين ا

اعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَ  :كما في قوله تعالى

مَاءَ وَنَحْـنُ نُسَـبِّحُ بِحَمْـدِكَ وَنُـقَـدِّسُ لـَكَ قـَالَ إِنِّـي  أتََجْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

ــا لاَ تَـعْلَمُــونَ ( ــمُ مَ ــى المَ  )٣٠أَعْلَ ــا ثــُمَّ عَرَضَــهُمْ عَلَ ــالَ وَعَلَّــمَ آدَمَ الأَسْــمَاءَ كُلَّهَ لائِكَــةِ فَـقَ

قـَالُوا سُـبْحَانَكَ لاَ عِلْـمَ لنَـَا إِلاَّ مَـا عَلَّمْتـَنـَا  )٣١( أنَْبِئُونِي بأَِسْمَاءِ هَـؤُلاءِ إِن كُنـتُمْ صَـادِقِينَ 

بَأَهُم بأَِسْمَائِ  )٣٢إِنَّكَ أنَْتَ العَلِيمُ الحَكِيمُ ( هُم بأَِسْمَائهِِمْ فَـلَمَّا أنَْـ هِمْ قاَلَ قاَلَ ياَ آدَمُ أنَْبِئـْ

  .)٢(ونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ألََمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُ 

أَوْ كَالَّـذِي مَـرَّ عَلـَى قَـرْيـَةٍ وَهِـيَ خَاوِيـَةٌ : أو بين االله والإنسان كما في قوله تعالى

ى يُحْيِي هَـذِهِ اللَّـهُ بَـعْـدَ مَوْتهَِـا فأََمَاتـَهُ اللَّـهُ مِائـَةَ عَـامٍ ثـُمَّ بَـعَثـَهُ قـَالَ كَـمْ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أنََّ 

لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بـَل لَّبِثـْتَ مِائـَةَ عَـامٍ فـَانظُرْ إِلـَى طَعَامِـكَ وَشَـرَابِكَ 

                                                 

  ٩عبد الفتاح مقلد صــ /د ،والإذاعة والتليفزيون ةالحوار في القصة والمسرحي) ١(

  .٣٣-٣٠البقرة : )٢(



         

  

  

٧٢٩  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

ى حِمَــارِكَ وَلنَِجْعَلَــكَ آيــَةً لِّلنَّــاسِ وَانظــُرْ إِلــَى العِظــَامِ كَيْــفَ ننُشِــزُهَا ثــُمَّ لــَمْ يَـتَسَــنَّهْ وَانظــُرْ إِلــَ

   )١(نَكْسُوهَا لَحْماً فَـلَمَّا تَـبـَيَّنَ لَهُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

ـــالَ مَـــا مَنـَعَـــكَ أَلاَّ تَسْـــجُدَ إِذْ  أو بـــين االله وإبلـــيس ـــهُ  قَ ـــرٌ مِّنْ ــَـا خَيـْ ـــالَ أنَ أَمَرْتــُـكَ قَ

هَـا فَمَـا يَكُـونُ لـَكَ أَن تَـتَكَبـَّـرَ فِيهَـا  )١٢خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ( قاَلَ فـَاهْبِطْ مِنـْ

ــاغِريِنَ ( ــنَ الصَّ ــاخْرُجْ إِنَّــكَ مِ ــونَ ( )١٣فَ عَثُ ــوْمِ يُـبـْ ــى يَـ ــي إِلَ ــالَ أنَظِرْنِ ــالَ إِنَّــ )١٤قَ ــنَ قَ كَ مِ

تَنِي لأَقـْعُـدَنَّ لَهُـمْ صِـرَاطَكَ المُسْـتَقِيمَ ( )١٥المُنظَريِنَ ( ثـُمَّ لآتيِـَـنـَّهُم  )١٦قاَلَ فبَِمَـا أَغْـوَيْـ

ــرَهُمْ شَــاكِريِنَ  ــمَائلِِهِمْ وَلاَ تَجِــدُ أَكْثَـ ــانهِِمْ وَعَــن شَ ــنْ أيَْمَ ــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَ ــيْنِ أيَـْـدِيهِمْ وَمِ ــنْ بَـ مِّ

ــــ )١٧( ــــالَ اخْ ــــنَّمَ مِــــنكُمْ قَ ــــلأَنَّ جَهَ هُمْ لأَمْ ــــكَ مِــــنـْ ــــن تبَِعَ ــــدْحُوراً لَّمَ ــــا مَــــذْءُوماً مَّ هَ  رُجْ مِنـْ

   )٢(أَجْمَعِينَ 

  .وقد يكون بين شخصيتين كما في حوار إبراهيم مع أبيه أو قومه

بْـلُ وكَُنَّـا بـِهِ عَـالِمِينَ (: قال تعـالى ـرَاهِيمَ رُشْـدَهُ مِـن قَـ نـَا إِبْـ إِذْ قـَالَ  )٥١وَلَقَـدْ آتَـيـْ

قاَلُوا وَجَدْناَ آباَءَناَ لَهَـا عَابـِدِينَ  )٥٢لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثيِلُ التَِي أنَتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (

مِنَ  قاَلُوا أَجِئْتـَنَا باِلْحَقِّ أَمْ أنَْتَ  )٥٤قاَلَ لَقَدْ كُنتُمْ أنَتُمْ وَآباَؤكُُمْ فِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ( )٥٣(

لـَى ذَلِكُـم مِّـنَ قاَلَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأنَـَا عَ  )٥٥اللاَّعِبِينَ (

   .)٣(الشَّاهِدِينَ 

أو بين الإنسان وعنصر آخر كالجن أو الطير أو الشيطان وقد يكون على صورة 

ة إبـراهيم وهـو ينظـر إلـى الكوكـب حوار ذاتي بـين الشـخص وعقلـه أو قلبـه كمـا فـي قصـ

  .فالحوار في القصص القرآني يمتاز بالتنوع والتغير، والقمر والشمس ويفتش عن إلهه

وقد يختفي الحـوار فـي بعـض القصـص إذ لـيس شـرطا أن يكـون الحـوار موجـودا 

فقـد لا نـرى الحـوار ، بـل يـأتي بحسـب مـا يتطلبـه الموقـف ويقتضـيه، دائما في كل قصـة

  .القرآن كما في قصة أصحاب الأخدودفي بعض قصص 

                                                 

  .٢٥٩البقرة : )١(

    .١٨-١٢الأعراف : )٢(

  .٥٦ -٥١الأنبياء:  )٣(
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هَـا  )٥النَّـارِ ذَاتِ الوَقـُودِ ( )٤قتُِلَ أَصْحَابُ الأُخْـدُودِ (:  قال تعالى إِذْ هُـمْ عَلَيـْ

ــالْمُؤْمِنِينَ شُــهُودٌ ( )٦قُـعُــودٌ ( ــا يَـفْعَلُــونَ بِ ــوا  )٧وَهُــمْ عَلَــى مَ هُمْ إِلاَّ أَن يُـؤْمِنُ ــنـْ ــا نَـقَمُــوا مِ وَمَ

ــــمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّــــهُ عَلَــــى كُــــلِّ شَــــيْءٍ  )٨عَزيِــــزِ الحَمِيــــدِ (باِللَّــــهِ ال  الَّــــذِي لــَــهُ مُلْــــكُ السَّ

   .)١(شَهِيدٌ 

ألََمْ تَــرَ كَيْـفَ فَـعَـلَ ربَُّـكَ بأَِصْـحَابِ الفِيـلِ : وفي قصة أصحاب الفيل قال تعالى

تَــرْمِيهِم بِحِجَـارةٍَ  )٣لـَيْهِمْ طيَْـراً أبَاَبيِـلَ (وَأَرْسَـلَ عَ  )٢ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِـي تَضْـلِيلٍ ( )١(

   .)٢(جَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ فَ  )٤مِّن سِجِّيلٍ (

ولم يؤثر خلوهمـا ، لكنهما خلتا من الحوار، مكتملتان اهمفهاتان قصتان عناصر 

   .اممنه على الغاية المرادة منه

فـإذا لـم يكـن  ،يفـرض عليـه فرضـافالحوار في القـرآن لا يقحـم علـى السـياق ولا 

إذ لا  ،آن ذاتـهفهـو أسـلوب القـر  ،(أمـا أسـلوب الحـوار، لا جـرم أن يختفـي ،عاملاً مؤثراً 

ومسـتوي  ،والشخصـيات ،تبعـاً لاخـتلاف الظـروف ،و فـي أخـريمسـوي ،يهبط فـي ناحيـة

  )٣(الأداء عند الكتَّاب من البشر العاديَّين)

ومنــه مــالم  ،تكــرر فــي أكثــر مــن موضــعبقــي أن نــذكر أن مــن قصــص الأنبيــاء مــا 

والسـر فـي عـدم تكرارهـا  ،ومثالـه قصـة يوسـف عليـه السـلام ،يتكرر بل ذكـر مـرة واحـدة

  )٤(وذلك ليس من شأنه أن يذكر أكثر من مرة) ،(اشتمالها على مراودة امرأة العزيز

 ،أما النوع الأول الذي حكـت فيـه قصـة النبـي الواحـد فـي عـدد مـن سـور القـرآن

أو إخراج المعني الواحد فـي قوالـب مختلفـة مـن  ،ها إعادة اللفظ نفسه أو مرادفهيتم في

  -فإن هذا وإن سمي تكراراً إلا أنه تكرارا معجزاً وذلك لأنه: ،الألفاظ والعبارات

تنـاول يففـي كـل مـرة  ،وإنما هـو تكـرار لـبعض حلقاتهـا ،لا يتناول القصة كلها غالباً  )١

  جانباً مختلفاً من جوانب القصة.

                                                 

  .٩ - ٤البروج  )١(

  .٥ - ١الفيل  )٢(

  .٢٣٢) التعبير الفني في القرآن الكريم صـ٣(

  .٣٩٦ه ونفحاته صـ ) القصص القرآني إيحائ٤(
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والإقبـــال  ،أن القصـــة فـــي كـــل مـــرة تحـــتفظ بمســـتواها الفنـــي مـــن الإتقـــان والبلاغـــة )٢

إذ هــي  ،فــلا يزيــدها التكــرار إلا حــلاوة بــاب علــى ســماعها وقراءتهــاوالإنك ،عليهــا

  على كثرة الرد. يخلقلا جزء من القرآن الذي 

الترديــد فضــلاً عــن هبــوط مســتواه  مــعالبشــرى الــذى يمــل  بخــلاف غيرهــا مــن القصــص

  لفني في كل مرة.ا

ويقدم أفكارا ومعاني مختلفـة  ،أن التكرار في كل مرة يعطيك تأثيراً وإيحاءا جديداً  )٣

  زائدة عما سبقها.

لا يتكــرر بحروفــه بــل  واللفــظ ،أن المعنــي لا يتكــرر فــي أســلوب واحــد مــن اللفــظ )٤

 ،فتخــرج الإعــادة إخراجــاً جديــداً يناســب الســياق الــذي وردت فيــه ،يزيــد ويــنقص

حتى لكأننا أمـام قصـة جديـدة  ،لم يذكر في مكان آخر ،لى هدف خاصوتهدف إ

  بأحداث جديدة لم نسمع بها قبل.

  ولتأكيد هذا الكلام نذكر على سبيل المثال:

  )١( )فَمَا اسْطاَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْباً * قوله تعالى: (

(فإنه  ،الحديد والنحاس المذابوذلك في السد الذي صنعه ذو القرنين من زبر 

حـذف مـن  ،لما كان الصعود على هذا السد أيسر من إحـداث ثقـب فيـه لمـرور الجـيش

فإنـه  ،) بخـلاف الفعـل الشـاق الطويـلفَمَـا اسْـطاَعُوا أَن يَظْهَـرُوهُ الحدث الخفيـف فقـال (

  ) وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَـقْباً بل أعطاه أطول صيغة له فقال: ( ،لم يحذف

فيــه  د يتطلــب زمنــا أقصــر مــن إحــداث النقــبم إنــه لمــا كــان الصــعود علــى الســثــ

  )٢( حذف من الفعل وقصَّر منه ليجانس النطق الزمن الذي يتطلبه كل حدث)

وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثاَقَكُمْ وَرفََـعْنـَا * وفي قصة بني إسرائيل يقول تعالي في سورة البقرة (

ةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ فَـوْْ◌قَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آ نَاكُم بِقُوَّ   )٣()تَـيـْ

                                                 

  .٩٧) الكهف : ١(

  .١٠، ٩اضل صالح السامرائي صـد/ ف، ) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني٢(

  .٦٣) البقرة: ٣(
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ـــابَ وقـــال فـــي النســـاء: ( ـــا لَهُـــمُ ادْخُلُـــوا البَ ـــاقِهِمْ وَقُـلْنَ ـــوْقَـهُمُ الطُّـــورَ بِمِيثَ ـــا فَـ وَرفََـعْنَ

  )١()سُجَّداً 

هُ ظلَُّةٌ وَظنَُّوا أنََّهُ وَإِذْ نَـتـَقْنَا الجَبَلَ فَـوْقَـهُمْ كَأنََّ وفي نفس القصة قال في الأعراف: (

ةٍ وَاذكُْرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ  نَاكُم بِقُوَّ فاستعمل (الطور) فـي  )٢( )وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَـيـْ

واســـتعمل (الجبـــل) فــي آيـــة الأعـــراف والقصــة واحـــدة والموقـــف  ،آيتــي البقـــرة والنســاء

والمقام فيهـا مقـام تقريـع وتأنيـب علـى مـا  ،شدواحد.ذلك أن التهديد في آية الأعراف أ

  فعلوه وارتكبوه من مآثم.

ولا يشـترط  ،فاستعمل لفظ (الجبل) وهو اسم لمـا طـال وعظـم مـن أوتـاد الأرض

ولـذلك يجـئ فـي مقـام الشـدة والهـول وبيـان  ،فالجبل أعظم مـن الطـور ،في الطور ذلك

رَبِّ أَرنِـِي أنَظـُرْ ليـه السـلام: (موسـي ع وذلك نحو قوله تعالي في قـول ،يمةالمقدرة العظ

إِليَْكَ قاَلَ لَن تَـرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الجَبَلِ فإَِنِ اسْـتـَقَرَّ مَكَانـَهُ فَسَـوْفَ تَـرَانـِي فَـلَمَّـا تَجَلَّـى 

  )٣( )ربَُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً 

ومن ثم اسـتعمل  ،لى عظم التجلي وأثرهختار لفظ الجبل على الطور للدلالة عفا

 ،(نتقنا) مع (الجبل ) ولم يستعمل (رفعنا) لما في النتق من التهديد الشـديد والتخويـف

 ،ذلك أن معني النتـق هـو الجـذب والزعزعـة والاقـتلاع ،فإن النتق أشد وأقوي من الرفع

فـي حـين  ،لأصـلومعناه أيضاً هو أن يقلع الشيء فيرفعه من مكانـه ليرمـي بـه. هـذا هـو ا

أن الرفع ضد الوضع. فأنت تري أن في نتق الجبل من الغرابة والقوة والإخافة والتهديد 

يرمـي بـه كـأن هنـاك و فأن يزعـزع الجبـل ويقلـع مـن مكانـه ويرفـع  ،ما ليس في رفع الطور

... .ه من القوة والشدة ما ليس في رفعهأمر مرعب ومخيف وفي ،قاذفاً يقذف به عليهم

ألـم يكـن ذلـك  ،أن شخصاً رفع حجارة مـن الأرض وتهيـأ لضـرب شـخص مـا ألا تري لو

  ة من الأرض.ر أكثر تهديداً وإخافة من مجرد رفع الحجا

                                                 

  .١٥٤) النساء: ١(

  .١٧١) الأعرف: ٢(

  .١٤٣) الأعراف: ٣(



         

  

  

٧٣٣  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

ومن ثم استعمل القرآن (الجبل) بدل (الطور) و (نتقنا) بـدل (رفعنـا) لأن المقـام 

م فـي الأعـراف إذ أفاض فـي ذكـر صـفات بنـي إسـرائيل الذميمـة ومعاصـيه ،يقتضي ذلك

  )١( بير في مكانه.فاقتضي أن يكون كل تع ،رة والنساءما لم يفضه في سورتي البق

 ،أو الموقـف الواحـد ،وهكذا كـل مـا ورد بلفظتـين مختلفتـين فـي القصـة الواحـدة

إلا أن اختيار لفظ على  ،ليس ثمة تناقض أو اختلاف بين الأمرين ،فإن كل ذلك حقيقة

فضـلاً عمـا يقدمـه مـن معـاني وأفكـار جديـدة لـم تقـدم مـن  ،آخر في كـل مـوطن لـه سـببه

  قبل.

قول: أن التكرار في القرآن الكريم ـ وعلى الأخص فـي قصصـه وبناء على ذلك ن

  ـ يتضمن فوائد وأغراض كثيرة ومتعددة أهمها:

فيــه جانــب أو  لقصــة حــين تكــرر فــي القــرآن يــذكر فــي كــل موضــع تــذكرن اإ(ـــ ١

مـــع ســـياق الســـورة ومقاصـــدها التـــي يـــذكر فيهـــا هـــذا يتفـــق ، بعـــض جوانـــب مـــن القصـــة

لكل سورة تيجة تقسيم القرآن نفسه إلي سور فالتكرار جاء ن ،الجانب أو هذه الجوانب

فيـأتي جانـب مـن قصـة فـي ســورة  ،شخصـيتها المتميـزة وأهـدافها وأغراضـها الخاصـة بهــا

  من القرآن ليخدم هدف السورة وغرضها الأصلي.

ذكـر الحيـة فـي  هومثـال ذلـك أنـ ،كـرر القصـة زاد فيهـا شـيئاً  ان االله تعالي إذإ .٢

وذكرهــا فــي موضــع آخــر ثعبانــا وتلــك حــال المعــاني الواقعــة  ،عصــا موســي عليــه الســلام

لا بد وأن تخالف نظيرتها من نوع معنـي زائـد فيـه  ةفإن كل واحد ،بحسب تلك الألفاظ

  لا يوقف إلا منها دون غيرها.

از فإنها لو تكرارها يكون أبلغ في التحدي والإعجفإن  ،ـ إن القصة حين تكرر٣

قال الكفار.إن القـرآن قـد سـبقنا إلـى صـوغها بالطريقـة الممكنـة  ذكرت مرة واحدة لربماً 

فلا تبقـي لهـم حجـة ولا يقـوم لهـم  ،فأعادها القرآن مرة بعد مرة بشيء من التخالف ،لنا

  عذر.

ــ تحــدي القــرآن العــرب بالقصــة الطويلــة والقصــيرة وا٤ لمتوســطة أي بالأســلوب ـ

لكي يثبت عجـزهم عـن معارضـة القـرآن فـي أي نـوع مـن  ،المسهب والموجز والمتوسط

                                                 

  .١١٢، ١١١صـ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى  )١(
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ــم لا يبقــي أمــامهم إلا أن يلقــوا ســلاح المعارضــة ويســلموا بإعجــاز  ــواع القصــة ومــن ث أن

  القرآن.

ومـن  ،ـ في القرآن قصص طويلة ربمـا اسـتغرقت فـي أحـداثها عشـرات السـنين ٥

كثيــر مـن الأحـداث والوقـائع فـإذا ســاق القـرآن هـذه القصـص فــي   ثـم فهـي تشـتمل علـى

  .موضع واحد ربما أدي إلى ملل السامع والقارئ وسآمته

ومن هنا اقتضـت حكمتـه تعـالي أن يقسـم القصـة الطويلـة إلـى حلقـات كـل حلقـة 

القـارئ لكتـاب  وباجتماع ما تفرق يقـف ،سورة وهدفهاأو أكثر في سورة تتفق مع جو ال

  والوقائع مستوفاة في غير ملل أو سآمة. ،الأحداث كاملةاالله على 

ثــم يهــاجر بعــده  ،ـــ أن الرجــل كــان يســمع القصــة مــن القــرآن ثــم يعــود إلــى أهلــه٦

فلــولا تكــرار القصــص لوقعــت قصــة  ،آخــرون يحكــون مــا نــزل بعــد صــدور مــن تقــدمهم

  .وقصة عيسي إلي آخرين ،موسي إلى قوم

 ،اك الجميــع فيهـا فيكـون فيهـا إفـادة لقــومفـأراد االله اشـتر  ،وهكـذا سـائر القصـص

  )١()وزيادة تأكيد لآخرين

ـــ التكـــرار مـــن أحســـن ســـبل الإقنـــاع٧ وأقـــوي الوســـائل لتركيـــز الـــرأي والعقيـــدة  ،ـ

إذ الموعظة الحسنة وتأثيرها فـي  ،روهو داعية إلى التذك ،المرادة في نفس البشر ةوالفكر 

نـري مـا للتكـرار مـن تنشـيط للسـامعين  ومـع كـل ذلـك ،النفس تحتاج إلى التكـرار والتـذكير

والتنقـل بهـم مـن فـن إلـى آخـر فيحـدث ذلـك لـديهم جـذباً وانتباهـا لمـا  ،وتحريك انتباههم

  يسمعون.

هم فمنهم الـذي يفهـم مـن عفالناس مختلفون في قدراتهم وطبائ ،زيادة على ذلك

نـع بـه. سـمعه حتـى يفهمـه ويقأول لفظة ومنهم الذي يحتاج إلى تكـرار الموضـوع علـى م

  )٢(كانت حاجة البشر الملحة إلى التكرار بجميع ألوانه.من هنا  

                                                 

  ٨٦- ٨٤والقصة فى القرآن الكريم ص،٨٩ـ ٢/٨٦قان للسيوطي ) ينظر الإت١(

  .٧٨) القصة في القرآن الكريم صـ ٢(
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ع  ا :  

تهدف إلى غرض فني بحت كما نعهـد  ،القصة القرآنية ليست عملاً فنياً مستقلاً 

وترسـي مبادئـه  ،تعالج موضوعاته ،في القصة البشرية. إنما هي قصة مرتبطة تماماً بالدين

  س.في نسيج فني يجذب النا

لذا يدرك الدارس للقصص القرآني تناول القصة معظم ما جـاء بـه القـرآن الكـريم 

 ،فموضـوعات القصـص القرآنـي هـي تقريبـاً موضـوعات القـرآن ،من عقائـد ومبـادئ وقـيم

  ومن أهم الموضوعات التي دعا إليها القرآن وتناولتها قصصه.

بـــاالله وبالرســـل بكافـــة جوانبهـــا وجميـــع أركانهـــا مـــن إيمـــان :موضـــوع العقيـــدةــــ ١

خيـــره  وبالقضـــاء والقـــدر ،بجميـــع الملائكـــةوالإيمـــان  ،جميعـــاً وبالكتـــب المنزلـــة علـــيهم

ثم الإيمان بوجود الجن واليوم الآخر ومواقفه من بعث وحشـر وحسـاب وصـراط  ،وشره

  وجنة ونار.

فـلا  ،فالقصة القرآنية قامت بدور ملحـوظ فـي تربيـة العقيـدة وتثبيتهـا فـي النفـوس

مـن تلـك العقائـد. ونحـن إذ نعـرض أمثلـة علـى  الإشـارة إلـي عقيـدةقصة مـن  تكاد تخلو

دون ومــن ثــم نكتفــي بالإشــارة إلــى موضــوعات القصــص إجمــالاً  ،ذلــك ســيطول المقــام

  تفصيل.

 ،اتفقت الرسالات السـماوية جميعـاً فـي إثبـات الوحدانيـة الله تعـالي:العباداتـ ٢

ــاء عليــه اتفقــت علــى ضــرورة التوجــه إلــى االله ــادة الخالصــة. والعبــادات وبن  الواحــد بالعب

المحددة كالصـوم والصـلاة والزكـاة والحـج اتفقـت الرسـالات السـابقة فـي وضـع أصـولها 

  وإن اختلفت في طرق آدائها.

أمــا الصــلاة: فنــري إبــراهيم عليــه الســلام يــدعو ربــه أن يمكنــه وذريتــه مــن إقامتهــا 

وإســماعيل عليـــه  )١()ن ذُرِّيَّتِـــي ربََّـنـَـا وَتَـقَبَّــلْ دُعَـــاءِ رَبِّ اجْعَلْنـِـي مُقِـــيمَ الصَّــلاةِ وَمِــفيقــول (

                                                 

  ٤٠) إبراهيم: ١(



         

  

  

٧٣٦  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

وكََـانَ يـَأْمُرُ أَهْلـَهُ باِلصَّـلاةِ وَالزَّكَـاةِ السلام استحق المدح من أجل إقامته لها قـال تعـالي: (

  )١( )وكََانَ عَندَ ربَِّهِ مَرْضِيا� 

قـال تعـالي لـه أما موسي فأول ما أمـر بـه حينمـا كلـف بالرسـالة هـو الصـلاة حيـث 

  )٢( )إِنَّنِي أنَاَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِي(

  )٣( )ياَ مَرْيَمُ اقـْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ومريم نوديت أيضاً (

ــا دُمْــتُ وَأَوْصَــانِي باِوعيســي أول مــا نطــق بــه فــي المهــد قــال: ( ــلاةِ وَالزَّكَــاةِ مَ لصَّ

  )٤()حَيا� 

يـَـا بُـنـَـيَّ أَقِــمِ الصَّــلاةَ وَأْمُــرْ بـِـالْمَعْرُوفِ وَانـْـهَ عَــنِ ونــري مــن وصــايا لقمــان لابنــه: (

  )٥( )المُنكَرِ 

وَجَعَلْنـَاهُمْ أئَمَِّـةً يَـهْـدُونَ بأَِمْرنِـَا فقال تعالي عـن إبـراهيم وابنـه إسـحاق ( أما الزكاة:

رَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكََانوُا لنََا عَابِدِينَ وَأَوْحَ  نَا إِليَْهِمْ فِعْلَ الخَيـْ   )٦( )يـْ

  )٧( )وكََانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وإسماعيل عليه السلام كان من صفاته (

  )٨( )اةِ وَأَوْصَانِي باِلصَّلاةِ وَالزَّكَ وقال المسيح في مهده (

وَأَذِّن فِــي النَّــاسِ بــِالْحَجِّ يــَأْتُوكَ والحــج أيضــاً: فقــد أمــر االله تعــالي إبــراهيم بقولــه: (

ـــقٍ  ـــجٍّ عَمِي ـــن كُـــلِّ فَ ـــأْتيِنَ مِ ـــى كُـــلِّ ضَـــامِرٍ يَ ـــالاً وَعَلَ ـــيَ للِطَّـــائفِِينَ وقولـــه: ()٩( )رجَِ ـــرْ بَـيْتِ وَطَهِّ

  )١٠()وَالْقَائمِِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 
                                                 

  ٥٥) مريم: ١(

  ١٤) طه: ٢(

  ٤٣) آل عمران: ٣(

  ٣١) مريم: ٤(

  ١٧) لقمان: ٥(

  ٧٣) الأنبياء ٦(

  ٥٥) مريم: ٧(

  ٣١) مريم: ٨(

  ٢٧) الحج: ٩(

  ٢٦) الحج: ١٠(
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كُتـِـبَ عَلَـــيْكُمُ (ى جميــع الأمــم الســـابقة يقــول تعــالي:مــا الصــيام فقــد فـــرض علــأ

  )١( )الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

ا اختلفــت كيفيــة العبــادة مــن أمــه إلــى أمــة لكنهــا اتفقــت جميعــاً فــي آدائهــا إذ بهــ

وبالتـالي  ،وتسـمو علـى الشـهوات ،وبهـا تتربـي روحـه ،يشعر الإنسان بالحاجة إلى خالقـه

  وتحمل أعبائها. ،يسهل عليه آداء التكاليف البشرية

  

  يقول الأستاذ العقاد:

نطوي على أغراض متشعبة يضيق بها الحصر لأنهـا الغرض من عبادات الأديان ي

ي تنبيـه جمعها جهد المستطاع فـولكننا قد ن ،جميعاً وأغراض الدينتقابل أغراض الدنيا 

إحـداهما: التـي يـراد مـن العبـادة المثلـي أن تنبـه إليهـا  ى حقيقتـينالمتدين على الدوام إلـ

غله علــى الــدوام ضــمير الإنســان علــي الــدوام علــى وجــوده الروحــي الــذي ينبغــي أن تشــ

  الحيوانية.وغير شهواته  ،بمطالب غير مطالبه الجسدية

بـــأن تنبـــه إليهـــا ضـــميره: هـــي  والحقيقـــة الأخـــرى: التـــي يـــراد مـــن العبـــادة المثلـــي

  )٢(.وجوده الزائل المحدود في حياته الفردية الوجود الخالد الباقي إلى جانب

وكشـــفت عـــن  ،نراهـــا: قـــد لمســـت جانـــب العبـــادة وبـــالنظر إلـــى القصـــة القرآنيـــة

ــــين الســــكينة ،أهميتهــــا  ،والطهــــارة ،والرضــــا ،والتســــليم ،وعــــن مــــدي العلاقــــة بينهــــا وب

  .خرةوالفوز بالآ ،والسعادة

   ـ الأخلاق: ٣

إذا مـا اختلتـا كـان  ،وهما قيمتان أساسـيتان للحيـاة ،لي قيمة الخلق والحقالأخلاق تع  

  مة إلا الدمار والضياع.ولم يكن لها خات ،في واقع الحياة لهما آثارهما المدمرة

                                                 

  ١٨٣) البقرة: ١(

  ١٠٦،١٠٥حقائق الإسلام وأباطيل خصومه،ص  )٢(
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اضـل علهـا سـبيل التفويج ،كريم أن يقيم للأخـلاق وزنهـاومن هنا حرص القرآن ال

فــإذا   ،ة فــي إرســاء قواعــد الأخــلاقصــوقــد أســهمت الق، ي الــدنيا والآخــرةبــين النــاس فــ

فـإنهم مـا بعثـوا يـدعون ، أكثـر القصـص القرآنيـة ذكـرا وإعـادةكانت قصـص الأنبيـاء هـي 

  .وإنما قرنوه بالأخلاق ،للتوحيد فحسب

شــي فــي القــوم ويــأتي الرســول صــة مــن قصصــهم بينــت لنــا خلقــاً قــد تففكــل ق 

  شدهم إلى صلاح العقيدة وتقويم الأخلاق.وير  ،وينهاهم عن ذلك

ــالقوة والــبطشمــفهــذا ســيدنا هــود وصــالح عليه  ،ا الســلام بعثــا إلــي قــوم عرفــوا ب

  والكبر والخيلاء.

السـلام  وشعيب عليه السلام عرف قومه بالغش في الكيل والميـزان. ولـوط عليـه

 ،الظلـــموتعـــالج قصـــة موســـي مـــع قـــارون جريمـــة البغـــي و ، عـــرف قومـــه بإتيـــان الفاحشـــة

  وحرمان المجتمع من حقه في مال الأغنياء.

تثبـــت ميـــزان القـــيم  ،وقصـــة محمـــد (صـــلى االله عليـــه وســـلم) مـــع ابـــن أم مكتـــوم

فــالانحراف فــي الســلوك شــر وعيــب  ،وآراء زائفــة ،وتصــفيها ممــا علــق بهــا مــن شــوائب

  .ن الكريمآوهكذا كل قصص القر  ،نبيلاً  ومهما كان غرضه ،كانت غايته عظيمةمهما  



         

  

  

٧٣٩  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

 ا/  ا  

بـل  ،لم يتعامل القرآن الكريم مع القصة كلون من ألوان التراث الإنساني فحسب

حيـــث تعـــد القصـــص مـــن الوســـائل (، اتخـــذها منهجـــا مـــن مناهجـــه فـــي إلقـــاء الموعظـــة

لـذلك اسـتخدمها  ،التي تساعد على تحقيق التـأثير الوجـداني والإقنـاع ،الإعلامية الهامة

  . )١()رشاد والدعوة والهدايةالقرآن أساسا بهدف الإ

��������������������������������������� �

    . اة -١

حتـى كـاد  ،نزل القرآن الكريم فـي زمـن اختلـت فيـه العقيـدة وتضـارب القـول فيهـا

 ،فالمشـــركون ينكـــرون التوحيـــد والبعـــث أشـــد الإنكـــار ،أن ينشـــئ عقيـــدة جديـــدة تمامـــا

هُمْ أَنِ  )٥إِلَهاً وَاحِـداً إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ عُجَـابٌ ( أَجَعَلَ الآلِهَةَ  فيقولون: وَانطَلـَقَ المَـلأُ مِـنـْ

ةِ مَـا سَـمِعْنَا بِهَـذَا فِـي المِلَّـةِ الآخِـرَ  )٦امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَـتِكُمْ إِنَّ هَـذَا لَشَـيْءٌ يُــرَادُ (

  . )٢(إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ 

 َعُوثـُونَ  )١٥ا إِلاَّ سِـحْرٌ مُّبـِينٌ (وَقاَلُوا إِنْ هَـذ نـَا وكَُنَّـا تُـرَابـاً وَعِظاَمـاً أئَنَِّـا لَمَبـْ أئَـِذَا مِتـْ

  )٣(أَوَ آباَؤُناَ الأَوَّلُونَ  )١٦(

وأهــل الكتــاب يهــود ونصـــارى غيــروا وبــدلوا فــأدخلوا علـــى عقيــدة التوحيــد التـــي 

ـــرٌ ابــْـنُ اللَّـــهِ وَقاَلــَـتِ النَّصَـــارَى وَقاَلـَـتِ اليـَهُـــودُ جــاءهم بهـــا أنبيـــاؤهم مـــا لـــيس منهـــا  عُزَيْـ

 المَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَـوْلُهُم بأَِفـْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَـبْلُ قـَاتَـلَهُمُ اللَّـهُ 

نِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِّن دُو  )٣٠أنََّى يُـؤْفَكُونَ (

  .)٤(سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ  أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ 
                                                 

ـــن مخلـــف بـــن  )١( صـــالح انظـــر الحـــرب النفســـية فـــي صـــدر الإســـلام "العهـــد المـــدني" د. محمـــد ب

  .٣١٢، ٣١١المخلف ص

  .٧ - ٥ص:  )٢(

  .١٧ - ١٥الصافات:  )٣(

  .٣١ - ٣٠التوبة  )٤(



         

  

  

٧٤٠  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

وهــي الهــدف مــن وراء  ،والعقيــدة كمــا نعلــم هــي مصــدر الأمــن والطمأنينــة للبشــر

  تـدأت قصـته بالـدعوة إلـى التوحيـد قـال تعـالى:فما من نبـي إلا واب ،الخلق ودعوة الرسل

  ُرُه   .)١(...لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلَى قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيـْ

ـوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ مَــا لَكُـم مِّـنْ  وقـال سـبحانه: إِلــَهٍ  وَإِلـَى عَــادٍ أَخَـاهُمْ هُـوداً قـَالَ يــَا قَـ

رُهُ    . )٢(...غَيـْ

فأغلب القصص القرآنـي جـاء لمعالجـة موضـوع العقيـدة بعناصـرها مـن إيمـان بـاالله 

والرســل والملائكــة والآخــرة ومــا فيهــا مــن بعــث وحســاب وأوضــح مــا يكــون ذلــك فــي 

قصــص إبــراهيم عليــه الســلام ففــي قصــته فــي ســورة الصــافات حــاول تثبيــت العقيــدة فــي 

بإقامــة الــدليل علــى التوحيـــد  ،إقلاعهــم عــن عبــادة الأوثــان والعمــل علــى ،قلــوب قومــه

  ثم جادلهم جدال العـالم الواثـق. قـال تعـالى: ،فراغ إلى آلهتهم وحطمها ،بمنطق الفطرة

 ) َــرَاهِيم ــهِ وَقَـوْمِــهِ  )٨٤إِذْ جَــاءَ ربََّــهُ بِقَلْــبٍ سَــلِيمٍ ( )٨٣وَإِنَّ مِــن شِــيعَتِهِ لإِبْـ إِذْ قَــالَ لأبَيِ

 )٨٧فَمَا ظنَُّكُم بـِرَبِّ العَـالَمِينَ ( )٨٦أئَفِْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُريِدُونَ ( )٨٥عْبُدُونَ (مَاذَا ت ـَ

ــرَاغَ  )٩٠فَـتـَوَلَّــوْا عَنْــهُ مُــدْبِريِنَ ( )٨٩فَـقَــالَ إِنِّــي سَــقِيمٌ ( )٨٨فَـنَظــَرَ نَظْــرَةً فِــي النُّجُــومِ ( فَـ

فَـرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بـِالْيَمِينِ  )٩٢مَا لَكُمْ لاَ تنَطِقُونَ ( )٩١نَ (إِلَى آلِهَتِهِمْ فَـقَالَ أَلاَ تأَْكُلُو 

ـــهِ يزَفُِّـــونَ ( )٩٣( وَاللَّـــهُ خَلَقَكُـــمْ وَمَـــا  )٩٥قــَـالَ أتََـعْبُـــدُونَ مَـــا تَـنْحِتُـــونَ ( )٩٤فــَـأَقـْبـَلُوا إِليَْ

يَاناً فأَلَْقُوهُ فِي ا )٩٦تَـعْمَلُونَ ( نُوا لَهُ بُـنـْ فَجَعَلْنـَاهُمُ  فـَأَراَدُوا بـِهِ كَيْـداً  )٩٧لجَحِيمِ (قاَلُوا ابْـ

  .)٣(الأَسْفَلِينَ 

ـرَاهِيمُ ترسيخ لعقيدة البعث. قال تعالى:  ،وفي قصته في سورة البقرة وَإِذْ قـَالَ إِبْـ

ــؤْمِن قـَالَ بَـلَــى وَلَكِـن لِّيَطْمَــئِنَّ ق ـَ لْبـِي قــَالَ فَخُــذْ رَبِّ أَرنِـِي كَيْــفَ تُحْيـِي المَــوْتَى قـَالَ أَوَلــَمْ تُـ

هُنَّ جُــزْءاً ثــُمَّ ادْعُهُــنَّ يأَْتيِنَــ كَ أَرْبَـعَـةً مِّــنَ الطَّيْــرِ فَصُــرْهُنَّ إِليَْــكَ ثــُمَّ اجْعَــلْ عَلَــى كُــلِّ جَبَــلٍ مِّــنـْ

  .)٤(سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

                                                 

  .٥٩عراف : الأ )١(

  .٦٥الأعراف  )٢(

  .٩٨ـ  ٨٣الصافات  )٣(

  .٢٦٠البقرة  )٤(



         

  

  

٧٤١  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

روشها فاسـتبعد ومنه في نفس السورة قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على ع

أن يحي االله هذه القرية بعد موتها فأماته االله مائة عام ثم بعثه وأخبره وأمره بأن ينظر إلى 

وأمــره أن ينظــر إلــى حمــاره وهــو عظامــا  ،طعامــه وشــرابه كيــف حفظهمــا االله مــن التغييــر

متفرقة كيف يرفع االله بعضها على بعض ويصل بعضها ببعض ثم يكسوها لحما ثـم يعيـد 

  ة فيها. الحيا

أَوْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَلَــى قَـرْيــَةٍ وَهِــيَ خَاوِيــَةٌ عَلَــى عُرُوشِــهَا قــَالَ أنََّــى يُحْيِــي  قــال تعــالى:

وْ بَـعْـضَ هَذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوْتهَِا فأََمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قـَالَ لبَِثـْتُ يَـوْمـاً أَ 

الَ بــَل لَّبِثْــتَ مِائــَةَ عَــامٍ فــَانظُرْ إِلــَى طَعَامِــكَ وَشَــرَابِكَ لــَمْ يَـتَسَــنَّهْ وَانظــُرْ إِلــَى حِمَــارِكَ يَـــوْمٍ قــَ

الَ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى العِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَـلَمَّا تَـبـَيَّنَ لَهُ قَ 

  . )١(اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  أَعْلَمُ أَنَّ 

قصـص كثيـرة  ،مشهد يعمق الإحساس بالبعث والجزاء ويجعلها في النفس حقيقـة واقعـة

فــي القـــرآن الكـــريم حتـــى أننـــا لا نبـــالغ إذا قلنــا أن أكثـــر القصـــص القرآنـــي يهـــدف إلـــى 

  تأصيل العقيدة وتنقيتها من أي شائبة. 

  ارة إ وة ادن.  -٢

حينما يعرض القرآن الكريم حـوادث الأنبيـاء مـع أممهـم فـي صـورة قصـص قرآنـي 

وهــي وحــدة الأديــان الســماوية فلــيس بينهــا تعــارض أو  ،إنمــا يؤكــد علــى حقيقــة واحــدة

شَـرَعَ لَكُـم مِّـنَ   لأن مصدر التشريع واحـد وهـو االله رب العـالمين قـال تعـالى: ،تصادم

ينِ مَا وَصَّى بـِهِ نوُحـاً وَ  ـرَاهِيمَ وَمُوسَـى وَعِيسَـى أَنْ الدِّ نَا بـِهِ إِبْـ نـَا إِليَْـكَ وَمَـا وَصَّـيـْ الَّـذِي أَوْحَيـْ

ينَ وَلاَ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ    .)٢(...أَقِيمُوا الدِّ

رَاهِيمَ وَمُوسَى )١٨إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى ( وقال تعالى:    . )٣(صُحُفِ إِبْـ

رَاهِيمَ هُوَ سَـمَّاكُمُ وَمَا جَعَلَ ...وكذلك:  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أبَيِكُمْ إِبْـ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ

                                                 

  .٢٥٩البقرة  )١(

  .١٣الشورى  )٢(

  .١٩ - ١٨الأعلى  )٣(



         

  

  

٧٤٢  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

ـــى  ـــيْكُمْ وَتَكُونــُـوا شُـــهَدَاءَ عَلَ ـــذَا ليَِكُـــونَ الرَّسُـــولُ شَـــهِيداً عَلَ ـــي هَ ـــلُ وَفِ بْ ـــن قَـ المُسْـــلِمِينَ مِ

  .)١(...النَّاسِ 

وإن اختلـف فــي  ،ديـدعون إلــى ديـن واحــ فالأنبيـاء مــن عهـد نــوح حتـى محمــد 

ثم تكتمل الوحدة بوحدة الأمـة جميعـا. فالإلـه  ،الشكل أو التشريعات من رسالة لأخرى

إِنَّ هَــذِهِ أُمَّــتُكُمْ أُمَّــةً وَاحِــدَةً وَأنَــَا ربَُّكُــمْ  واحــد والــدين واحــد والأمــة واحــدة قــال تعــالى:

  . )٢(فاَعْبُدُونِ 

٣-    آنا  ا  :  

إنمــا هــو بــوحي مــن االله تبــارك  ت القصــة القرآنيــة علــى أن الــدين الــذي جــاء بــه أكــد  

ــابٍ وَلاَ  أمــي لا يقــرأ ولا يكتــب  فمحمــد  ،وتعــالى بْلِــهِ مِــن كِتَ ــو مِــن قَـ لُ وَمَــا كُنــتَ تَـتـْ

  .)٣(تَخُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذاً لاَّرْتاَبَ المُبْطِلُونَ 

اليهـود أو رهبــان النصــارى فمـن أيــن لــه ولـم ينقــل عنـه أنــه كــان يجلـس إلــى أحبــار 

بمعرفــة أخبــار الأنبيــاء قبلــه والأحــداث الماضــية التــي لا يعلــم بهــا إلا القليــل مــن علمــاء 

أَوَلـَــمْ يَكُـــن لَّهُـــمْ آيـَــةً أَن يَـعْلَمَـــهُ عُلَمَـــاءُ بنَـِــي   الـــديانات الســـابقة كمـــا قـــال تعـــالى:

  .)٤(إِسْرَائيِلَ 

هود يسألون النبـي أن يقـص علـيهم شـيئا مـن أخبـار فقد كان المشركون بمعاونة الي

 ،فتــأتي قصــص القــرآن اســتجابة لأســئلتهم ،وأحيانــا يســألوه عــن أشــياء بعينهــا ،الســابقين

ومن هذا النوع أخبار القـرآن عـن قصـة أهـل الكهـف وذي القـرنين  ،وبيانا لصدق حديثه

  عليهم السلام.  وقصة يوسف وموسى

وَمَــا كُنــتَ بِجَانــِبِ الغَرْبــِيِّ إِذْ  عليــه الســلام :قــال تعــالى معقبــا علــى قصــة موســى 

ــاهِدِينَ ( ــنَ الشَّ ــرَ وَمَــا كُنــتَ مِ نَا إِلـَـى مُوسَــى الأَمْ ــأْناَ قُـرُونــاً فَـتَطـَـاوَلَ  )٤٤قَضَــيـْ وَلَكِنَّــا أنَشَ

                                                 

  .٧٨الحج  )١(

  .٩٢الأنبياء  )٢(

  .٤٨العنكبوت  )٣(

  .١٩٧الشعراء  )٤(



         

  

  

٧٤٣  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

لـُو عَلـَيْهِمْ آياَتنِـَا وَ   )٤٥لَكِنَّـا كُنَّـا مُرْسِـلِينَ (عَلَيْهِمُ العُمُرُ وَمَا كُنتَ ثاَوِياً فِي أَهْـلِ مَـدْيَنَ تَـتـْ

نَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لتُِنذِرَ قَـوْماً مَّا أتَاَهُم مِّن نَّذِيرٍ  مِّـن وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ ناَدَيْـ

  .)١(لِكَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّرُونَ قَـبْ 

الغَيْـبِ نوُحِيـهِ إِليَْـكَ وَمَــا   ذَلـِكَ مِـنْ أنَبـَاءِ  وقـال عقـب قصـة يوسـف عليـه السـلام:

.كــذلك فــإن اشــتمال القصــة القرآنيــة )٢(كُنــتَ لــَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُــوا أَمْــرَهُمْ وَهُــمْ يمَْكُــرُونَ 

وإلا فمـن أيـن لـه بمعرفـة  ،على حقائق تاريخية وعلمية لهي دليل صدق ونصـر للنبـي 

تعرف إلا في العهد القريب إلا  وما تتضمنه من علوم لم ،هذه الأحداث وأماكن وقوعها

وَيَـرَى الَّذِينَ أُوتـُوا العِلْـمَ الَّـذِي أنُـزِلَ إِليَْـكَ مِـن رَّبِّـكَ هُـوَ  إذا كان نبيا موصولا بالوحي. 

  . )٣( الحَقَّ وَيَـهْدِي إِلَى صِرَاطِ العَزيِزِ الحَمِيدِ 

٤- إ   آنا  ا.    

معينة وهذه هي السنن كمـا يسـميها القـرآن الكـريم وهـي  يسير الكون وفق قوانين

بْـلُ وَلـَن تَجِـدَ  مطردة تتسم بالثبات والعموم. قال تعالى: سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَـ

  . )٤(لِسُنَّةِ اللَّهِ تَـبْدِيلاً 

وأن  ،ومـــن هـــذه الســـنن أن الإيمـــان والعمـــل الصـــالح ســـبب لبقـــاء الأمـــم وتمتعهـــا

فكـــل أمـــة  ،لكفـــر والظلـــم والشـــرك والفســـاد ســـبب انهيـــار الأمـــم وســـقوط الحضـــاراتا

قـال تعـالى:  ،تنحرف عـن مـنهج رب العـالمين يصـيبها عقـاب االله فـي الـدنيا قبـل الآخـرة

 َبيِن ــانظُرُوا كَيْــفَ كَــانَ عَاقِبـَـةُ المُكَــذِّ ــبْلِكُمْ سُــنَنٌ فَسِــيرُوا فِــي الأَرْضِ فَ قـَـدْ خَلـَـتْ مِــن قَـ

  .)٥(ى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ هَذَا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدً  )١٣٧(

رٌ  وهي سنة تسري على الجميع دون محاباة ولا تمييز. قال تعالى:  أَكُفَّاركُُمْ خَيـْ

                                                 

  .٤٦ـ  ٤٤القصص  )١(

  .١٠٢يوسف  )٢(

  .٦سبأ  )٣(

  .٦٢الأحزاب  )٤(

  .١٣٨، ١٣٧آل عمران  )٥(



         

  

  

٧٤٤  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

وجاءت القصة القرآنية بجانب الآيات مؤكدة  .)١(  مِّنْ أُوْلائِكُمْ أَمْ لَكُم بَـرَاءَةٌ فِي الزُّبرُِ 

قال  ،فما كان بقاء قوم يونس وتمتعهم إلى حين إلا برجوعهم عن الكفر ،لحقيقةلتلك ا

هُمْ  تعالى: ـوْمَ يـُونُسَ لَمَّـا آمَنـُوا كَشَـفْنَا عَـنـْ فَـلَوْلاَ كَانَتْ قَـرْيةٌَ آمَنـَتْ فَـنـَفَعَهَـا إِيمَانُـهَـا إِلاَّ قَـ

يَا وَمَتـَّعْنَاهُمْ إِ  نْـ   . )٢( لَى حِينٍ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الحَيَاةِ الدُّ

قُــل لِّلَّــذِينَ كَفَــرُوا إِن ينَتـَهُــوا  قــال تعــالى:  ،وهــي ســنة عامــة تصــدق علــى غيــرهم

  . )٣(يُـغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَـعُودُوا فَـقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّليِنَ 

٥- ا .ر:قال تعالى  ْرَةٌ لأُو   . )٤(لِي الألَْبَابِ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبـْ

أي أنهــا عظــة يحصــل منهــا العبــرة لــذوي العقــول النيــرة فــأولوا الألبــاب هــم الــذين 

   .)٥(يعتبرون ويتفكرون ويتأملون في القصة وينتفعون بمعرفتها

لأن العبرة من العبور وكأن الواحد منـا يقـف  ،ومن هنا سميت قصص القرآن عبرة

ن كأنـه يـتخلص مـن قيـد الزمـان والمكـان ويتحـرر أمام قصص السابقين يعبر إلـى الماضـي

مـــن أســـر الواقـــع ويســـتعلى علـــى النظـــر القصـــير وينطلـــق إلـــى عـــوالم فســـيحة مـــن تـــاريخ 

  .)٦(الأقدمين فيعايشهم ويراقبهم ويتعظ بهم

  

٦-  ا    :ازرو ب او  

لــك مــا نجــده فــي فقصــص القــرآن حقــا تثبــت الفــؤاد مــن أي اهتــزاز. ومــن أمثلــة ذ

التـي تحكـي قصـة الغـلام الـذي أحضـره الملـك  ،الأحاديث عن قصة أصحاب الأخـدود

 ،إلى ساحره ليعلمه السحر ولكن الغلام تعلم الإيمان من الراهـب الـذي كـان فـي طريقـه
                                                 

  .٥١، ٤٣القمر الآيتان  )١(

  .٩٨يونس  )٢(

  .٣٨الأنفال  )٣(

  .١١١سورة يوسف آية  )٤(

  .٢٠وبيان د/ وهبة الزحيلي صالقصة القرآنية هداية  )٥(

  .١/٢٨الفتاح الخالدي مع قصص السابقين في القرآن د/ صلاح عبد  )٦(



         

  

  

٧٤٥  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

فقال الغلام إنك لا تستطيع قتلي  ،ولما علم الملك قتل الراهب. وفشل في قتل الغلام

ثم ترمينـي بسـهم أمـامهم وأنـت تقـول: باسـم االله  ،في صعيد واحد إلا إذا جمعت الناس

فــأمر بالأخــدود  ،رب الغــلام وفعــل ذلــك... فقــال النــاس آمنــا بــرب الغــلام وآمــن النــاي

وأضرم النيران فيها فقال: من لـم يرجـع عـن دينـه فـارموه فيهـا ففعلـوا حتـى جـاءت امـرأة 

غــلام: يــا أمــي اصــبري فإنــك علــى ومعهــا صــبي لهــا فتقاعســت أن تقــع فيهــا فقــال لهــا ال

  . )١(الحق

ففي هذه القصة رفع للروح المعنوية وتثبيت للعقيدة لـدى المسـلمين فـي مواجهـة 

  أعداء الإسلام.

(وهــي أيضــا تســجل قمــة الانتصــار للمــؤمنين الصــابرين رغــم أقســى مظــاهر العنــف 

  . ٢والإرهاب والقتل)

كَ وَجَـاءَكَ فِـي أنَبـَاءِ الرُّسُـلِ مَـا نُـثبَِّـتُ بـِهِ فُــؤَادَ وكَُلا� نَّـقُصُّ عَلَيْـكَ مِـنْ  قال تعالى: 

  . )٣( وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ  هَذِهِ الحَقُّ 

  

                                                 

ــــــاب الزهــــــد  مســــــلم فــــــي)١( ــــــاب قصــــــة أصــــــحاب الأوالرقــــــائق،  كت لســــــاحر والراهــــــب خــــــدود واب

  .٧٣حديث رقم٤/٢٣٠٠،٢٢٩٩والغلام،

  هـ.١٤٠٥الرياض طبعة ، ١٤٨محمد حسن الزير ص، القصص في الحديث النبوي )٢(

  .١٢٠سورة هود آية  )٣(



         

  

  

٧٤٦  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

٧-   .ا ن إمة ا   

أو شـــكر  ،ببيــان أحـــوال الأمـــم الســـابقة ومـــا آل إليــه حـــالهم مـــن عـــذاب وعقـــاب

صــورة متوازيــة حــال مــن أفســدوا فــي الأرض بعــد حيــث تصــف القصــة القرآنيــة ب ،وثــواب

فكـان مـآلهم  ،كـذلك تصـف حـال مـن آمنـوا وأصـلحوا ،فكان مصيرهم النـار ،إصلاحها

  .)١(النعيم في الجنة

نَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً  قال تعالى: بَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَـيـْ   .)٢(كَذَلِكَ نَـقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْـ

  

٨-  ازن.  إوا آد  اوةا   

وقصـة آدم عليــه السـلام هــي أول القصـص وهــي ذات دلالـة خاصــة بـين القصــص 

ودورهــم فــي الأرض وخطــة ســيرهم  ،فهــي تحــدد للبشــر مبــدأهم ومنتهــاهم ،القرآنــي كلــه

وتخطـي ، فيها والعقبات التي تقابلهم في رحلتهم وطريقة تجنب هـذه العقبـات وتخطيهـا

ولهذا كان إبراز العـداوة بـين أبنـاء آدم  ،في كل مرحلة من مراحل الحياة غواية الشيطان

  . )٣(والشيطان عن طريق القصة أقوى السبل لتفادي غوايته

                                                 

  .٣١٤الحرب النفسية في صدر الإسلام "العهد المدني ص  )١(

  .٩٩سورة طه آية  )٢(

  .٥٢ه ص وضوابطمنهج القرآن الكريم في تعليم البشرية  )٣(



         

  

  

٧٤٧  

 بالإسكندرية –س  من العدد الثامن والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات داسالمجلد ال
 القرآن الكريم في عناصر القصة   

  : ان

وحــازت القصــة نصــيباً  ،ورد فــي القــرآن الكــريم المعجــم الزمنــي بألفاظــه ودلالاتــه

 ،الليـالي ،الأيـام ،الشـهور ،الأعـوام ،مثل: (السنين ألفاظ الزمن الطبيعي فشاع فيها ،منه

المساء) كما شاعت فيها مفردات ذات صلة وثيقة بالزمن مثـل:  ،الصباح ،النهار ،الليل

 ،الكبـر ،عمـرا ،حقبـاً  ،مشـرقين ،مغـرب الشـمس ،مطلـع الشـمس ،عشـاء ،عشـيا ،(بكرة

  .صبيا) ،شيخا

الحـدث منـاط  حتـى عـد ،ولئن كانت القصة القرآنية تولي اهتمامـا كبيـراً للحـدث

فالقصـة تجـئ  ،فإن الزمن حينما تكـون لـه أهميـة فـي رسـم الصـورة المعطـاة ،القصة كلها

  به.

  مثال:

رزا مــن خــلال ثــلاث فقــد لعــب الــزمن فيهــا دورا بــا ،قصــة يوســف عليــه الســلام

  مواقف نوردها على الترتيب:

  )١()وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يَـبْكُونَ ( :أـ في قوله تعالي

 فــأخوة يوســف قــد تخلصــوا ،الــزمن خاصــة دي الآيــات التــى تبــرز عامــلهــذه إحــ

ة) لإخبـــاره بـــأن الـــذئب قـــد فجعهـــم بـــه. مـــتثـــم ذهبـــوا إلـــى أبـــيهم فـــي العشـــية (الع ،منـــه

وهـذه  ،واختاروا هذا الوقت خاصة: لأن خطـتهم قائمـة علـى الكـذب والحسـد والخيانـة

  هو البكاء.والانفعال اللازم لهذا الموقف  ،لات لا تليقعالها انف

لهـذا  ،ولا يخفـي اصـطناعه إلا ظلمـة الليـل ،اعنوالبكـاء ـ لا شـك ـ سـيكون مصـط

  صرح لنا القرآن بالزمن الذي جاءوا إلى أبيهم فيه. 

وإنمـا جـاءوا عشـاء  ،) أي لـيلاوَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً يَـبْكُونَ قول الإمام القرطبي: (ي

فـــإن  ،ذا قيـــل: لا تطلـــب الحاجـــة بالليـــلولـــ ،ليكونـــوا أقـــدر علـــى الاعتـــذار فـــي الظلمـــة

  . )١(ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار ،الحاجة في العينين

                                                 

  ١٦ـ ١: ) عبس١(
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   )٢()فَـلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ب ـ في قوله تعالى: (

وأكثر  ،قيل أنها ما بين الثلاث إلى التسع ،والبضع قطعة من الزمن مختلف فيها

وهنـا تتجـاوز الإشـارة الزمنيـة وظيفـة التوقيـت  )٣(لبـث فيـه سـبع سـنين. الأقاويل علـى أنـه

ــــزمن فــــي أن تستشــــف الأحاســــيس  ،إلــــى وظيفــــة نقــــل الإحســــاس ــــد ال إذ ســــاعد تحدي

وبالتـالي يكــون الــزمن  ،والمشـاعر والانفعــالات المؤلمـة التــي عاشـها يوســف فـي الســجن

ومــدى  ،االله يوســفقــد ســاهم فــي نقــل وتجســيد صــورة واضــحة كاملــة حقيقيــة عــن نبــي 

صبره وإيمانه باالله. ولم تكن لتنقـل لنـا تلـك الصـورة بهـذه الحرفيـة لـولا التحديـد الزمنـي 

  للأحداث. 

قاَلَ تَـزْرعَُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبَاً فَمَـا حَصَـدتُّمْ فـَذَرُوهُ فِـي سُـنْبُلِهِ ج ـ في قوله تعالى: (

مْتُمْ لَهُـنَّ إِلاَّ  ثمَُّ  )٤٧إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تأَْكُلُونَ ( يأَْتِي مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِـدَادٌ يـَأْكُلْنَ مَـا قـَدَّ

ــــنُونَ ( ــــا تُحْصِ ــــيلاً مِّمَّ ــــا )٤٨قَلِ ــــهِ يُـغَ ــــامٌ فِي ــــكَ عَ ــــدِ ذَلِ ــــنْ بَـعْ ــــأْتِي مِ ــُــمَّ يَ ــــهِ ث ثُ النَّــــاسُ وَفِي

  .  )٤()يَـعْصِرُونَ 

بتعينـه إذ تبـين الآيـة خطــة يمثـل الـزمن هنـا عنصـرا مهمـا لا تســتقيم الأحـداث إلا 

وللزمن  ،نبي االله يوسف في احتواء المجاعة التي تنتظر شعب مصر والشعوب المجاورة

خصوصـا إذا كـان الأمـر يتعلـق بقضـايا يتوقـف عليهـا  ،أهمية عظيمة في عملية التخطـيط

 ،أو الخطـط الفرديـة الدفاعيـة ،والسياسـية ،أو أفراد مثـال الخطـط العسـكرية ،مصير أمة

  الاقتصادية كما هنا.  أو

ومــن ثــم فــإن تحديــد الإطــار الزمنــي لســنوات القحــط التــي ســتتعرض لهــا الــبلاد 

إذ بـه يـتم تحديـد إطـارات زمنيـة  ،عامل أساسـي فـي تفـادي هـذه الكارثـة والتغلـب عليهـا

 ،حتـى تتلاقـى هـذه الجزئيـات فـي وقـت معـين ،لكل جزئية مـن جزئيـات الخطـة الخاصـة

مة مفادها إنقاذ البلاد. ولا يمكن تصوير نجاح الخطة مطلقا وتصب في خطة واحدة عا

                                                                                                                     

  . ٣٣٧٣/  ٤) تفسير القرطبي ١(

  . ٤٢) يوسف : ٢(

  . ٢/٣٢٢وتفسير الكشاف ، ٤/٣٤٢٦) ينظر تفسير القرطبي ٣(

  . ٤٩ -  ٤٧) يوسف : ٤(
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بــدون تصــور زمنــي لهــا. لهــذا صــرح القــرآن الكــريم بتحديــد زمــان المشــكلة وللــزمن فــي 

  دلالات عظيمة تحقق التأثير المطلوب.  ،وأصحاب الجنة ،قصة لوط

  . )١()فَـتـَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ففي قوله تعالى عن أصحاب الجنة : (

ــ ــاكر ليجــادى أي ن ذوا الثمــار "فمصــبحين" (أي بعضــهم بعضــا وقــت الصــباح الب

وذلـك يكـون فـي آخـر الليـل كمـا يقـال: ممسـيين لأول  ،لأول وقت ينسب إلـى الصـباح

  . )٢( وقت ينسب إلى المساء)

المناســب لفعلهــم وهــو قطــع  ،وعينــوا وقــت الصــبح لأنــه وقــت انقطــاع الأصــوات

  جاء مناسبا لما انتوا عليه. فتعيين هذا الوقت بالذات  الثمار.

نَا إِليَْــهِ ذَلـِـكَ الأَمْــرَ أَنَّ دَابـِـرَ هَــؤُلاءِ مَقْطـُـوعٌ وعــن قــوم لــوط يقــول تعــالى: ( وَقَضَــيـْ

  . )٣()مُّصْبِحِينَ 

وقــد تحــدد الصــبح لإهلاكهــم لأنــه وقــت الدعــة والهــدوء فيكــون العــذاب أشــد ( 

   .)٤()نكالا

لكـنهم وجـدوا فيـه هلاكـا لا  ،ورزقهـم ،فالصبح يجد فيه الناس أنسهم وهـدايتهم

لا يتنــاقض هــذا مــع قولــه عــنهم فــي  ،هلاكــا يبيــدهم ويقطــع دابــرهم ،يقــدرون علــى دفعــه

ونهـايتهم   ،. فكـأن بـدأ العـذاب كـان صـبحا)٥()فأََخَـذَتـْهُمُ الصَّـيْحَةُ مُشْـرقِِينَ موضع آخر (

  .كانت في الشروق

                                                 

  . ٢١القلم  )١(

تفسير القرآن العظيم المسمى تأويلات أهل السنة لأبى منصور الماتريدى السمرقندى )٢(

٢١٣|٥.   

  . ٦٦) الحجر ٣(

  . ١١/٦٥٨٢) تفسير الشعراوي ٤(

  . ١٤) العنكبوت ٥(
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من يـــأتي أحيانـــا بصـــيغة وممـــا يلاحـــظ كـــذلك فـــي قصـــص القـــرآن الكـــريم أن الـــز 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاً إِلـَى قَـوْمِـهِ فَـلَبـِثَ : ( يتضمن الدقة العددية كما في قوله تعالى عن نوح

  .)١()فِيهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً 

وذكر العدد هنا على وجه التحقيق لا التقريـب ( لـه دلالتـه العظيمـة فـي الكشـف 

ولــو افتقــدناها فــي  ،ومـا فــي نفســه مــن قــوى الإيمـان بــاالله ،لنبــي العظــيمعـن معــدن هــذا ا

وهـذا التعـاطف الـذي يصـل بيننـا وبـين  ،وتلك المشـاعر ،القصة لافتقدنا هذا الإحساس

   .)٢(وما في نفسه من رصيد من الصبر والإيمان) ،هذا النبي الكريم

  . )٣()ةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً وَلبَِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَ كذلك قوله تعالى: (

 ،عظمــة الأمـــر وإعجــازه لا تتضـــح إلا بـــهد ذكـــر العــدد علـــى وجــه الدقـــة لأن فقــ

إذ  ،كذلك ففي الإخبار بالعدد دلالته على صدق الحادثة كما كشـفت العلـوم فيمـا بعـد

 أن الثلاثمائـــة ســـنة شمســـية تســـاوي ثلاثمائـــة وتســـعا مـــن الســـنين القمريـــة ولا يمكـــن أن

   .يكون ذلك مصادفة

فـي نظـام الأحـداث و  ،وحسـابا وتقـديرا فـي بنـاء القصـة ،إذن فللزمن مكانـة كبيـرة

وسيرها. ونلاحظ أنه أتى في القصـة لـيس بدلالاتـه وألفاظـه فحسـب وإنمـا أيضـا بأنواعـه 

  المختلفة ومنها: 

  ( أ ) الزمان الأرضي (الطبيعي أو الفيزيائي). 

وســاعات الليــل والنهــار إنمــا هــي مقــادير مــن  ،روهــو اســم لســاعات الليــل والنهــا

  . )٤(جرى الشمس والقمر والأرض في الفلك

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ لتِـَعْلَمُوا كما قال تعالى: (

ـــنِينَ وَالْحِسَــابَ  لِمُسْــتـَقَرٍّ لَّهَـــا ذَلـِـكَ تَـقْـــدِيرُ وَالشَّــمْسُ تَجْـــرِي ( وقولـــه :. )١(...)عَــدَدَ السِّ

                                                 

  . ١٤) العنكبوت ١(

  . ٦٠وبحوث في قصص القرآن ص، ٨٥ص ،ومفهومه) ينظر القصص القرآني في منطوقه ٢(

  . ٢٥) الكهف ٣(

  . ٥٢ص،ريد/ أحمد جمال العم، ) الحديث النبوي والتأريخ٤(
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رْناَهُ مَنَازِلَ حَتَّـى عَـادَ كَـالْعُرْجُونِ القَـدِيمِ ( )٣٨العَزيِزِ العَلِيمِ ( لاَ الشَّـمْسُ  )٣٩وَالْقَمَرَ قَدَّ

   .)٢()نَ يَـنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النـَّهَارِ وكَُلٌّ فِي فَـلَكٍ يَسْبَحُو 

لليــل والنهــار ويتحــدد يــوم فبــدورة الأرض حــول محورهــا أمــام الشــمس يتبــادل ا

أمـا  ،مر دورة كاملة حـول الأرضينما الشهر العربي هو الفترة التي يتم فيها القب ،الأرض

  . )٣(دورة كاملة حول الشمس ،ة الأرضية فهي الفترة التي تكمل فيها الأرضالسن

  الزمان النفسي :(ب) 

 ،وليس بوحدات الزمن المألوفـة ،والمشاعر ،والانفعالات ،و الذي يقاس بالعواطفوه  

حتـى ليعـي الإنسـان كـل  ،وتارة يبدو طويلا ممـلا ،فتارة يمر بسرعة إذا كان المرء سعيدا

فتمـر الهنيهـات كسـاعات طويلـة وهـذا فـي حـالات الفـزع ـ الخـوف ـ القلـق ـ  ،ثانية تدق

ــبْحُ ى للــوط عليــه الســلام: (... ومنــه قولــه تعــال.الانتظــار ــيْسَ الصُّ ــبْحُ ألََ إِنَّ مَوْعِــدَهُمُ الصُّ

  . )٤()بِقَريِبٍ 

ــبلاء ،كــأن لوطــا اســتبطأ الصــبح لعــذابهم والشــدة  ،وهــذا حــال كــل مــن يعــاني ال

 ،وهـي سـاعات قليلـة ،فأخبره تعالى بأنـه لـم يعـد إلا ظـلام الليـل ويـأتي أمـر االله ،والضيق

  ) فالتعبير عن الظاهرة الزمنية هنا اكتسى بالعواطف والأحاسيس. ريِبٍ ألَيَْسَ الصُّبْحُ بِقَ (

   الزمان المطلق :( ج ) 

فــلا يقــاس بمقاييســها التــي تتحــدد بجــري الشــمس  ،الخــارج عــن نطــاق الأرض

قصــة القرآنيــة نبهــت إليــه بإشــارات يكشــفها الــزمن حينــا وال ،والقمــر والأرض فــي الفلــك

  بعد حين.

مــن المسـجد الحــرام إلـى المســجد الأقصـى ومعراجــه  ي ففـي قصـة إســراء النبـ

 ،من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى في جزء من الليل كأن الزمـان قـد حـبس لـه

                                                                                                                     

   .٥) يونس ١(

  . ٤٠ - ٣٧) يس ٢(

  . ١٠٦د/ منصور حسب النبي ص ، از العلمي في القرآن) الكون والإعج٣(

  . ٨١) هود ٤(
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لــم يعـرف فــي وقتــه  ،أو أن الأرض طويـت تحــت قدميــه. إشـارة إلــى مقيــاس آخـر للزمــان

  الآن. عرف وإن 

إلا قلـة لـم تسـتبعد  ،نكـارمن هنا كانت ردود أفعال الكثيـر مـن قومـه الـرفض والإ

أو بــأن االله هـــو الــذي خلـــق  ،حدوثــه مــؤولين بأنهـــا معجــزة والمعجـــزة هــي خــرق للعـــادة

  ومن كان كذلك فهو قادر على قبض الزمن وبسطه.  ،وهو الذي أسرى بعبده ،الزمن

فإنهــا كــذلك تعلــن عــن حقيقــة كونيــة  ،وهــذه الأقــوال وإن كانــت واردة ومفســرة

ه إليها العالم إلا في مطلع القرن العشرين حين أعلن أينشتاين عـن لم ينتب ،تتصل بالزمن

  .نظريته النسبية فكانت كصاعقة أتت على كثير من المعتقدات والأفكار

أهمهـا: أن الـزمن الـذي يقــاس بوحـدات حسـابية بشـرية معينــة كالدقيقـة والسـاعة واليــوم  

أن يحـس أو يقـاس بشـكلين بـل يمكـن  ،وانتهاء بالشهر والسـنة لـيس دالا وقاطعـا تمامـا

  عبر تغير الظروف المحيطة به. 

فــالزمن لا يجــري فــي الكــون بشــكل متســاوي بــل يقصــر ويطــول حســب المكــان 

وقــد أدمــج أينشــتاين المكــان والزمــان فــي نظريتــه (، الــذي نعــيش فيــه ونقــيس منــه الــزمن

ن : لـيس لنـا أن نتحـدث عـن الزمـان دو فقـال م حيث أعلن١٩٠٥النسبية الخاصة عام 

 ومــا دام كــل شــيء يتحــرك فلابــد أن يحمــل زمنــه ،المكــان ولا عــن المكــان دون الزمــان

زمنه سـينكمش بالنسـبة لمـا حولـه مـن أزمنـة مرتبطـة  وكلما تحرك الشيء أسرع فإن ،معه

  . )١( )بحركات أخرى أبطأ منه

وبهــذا فــإن لكــل كوكــب يومــه  ،ومعنــى هــذا أن الزمــان مــرتبط بالحركــة أو المكــان

خاص به. طبقـا لسـرعة دورانـه حـول نفسـه وحـول الشـمس. فمـثلا: السـنة علـى  ال وعامه

بينمـا السـنة علـى   ،كوكب عطارد بثلاثة أشهر من الوقت الذي نقيسه نحن على الأرض

سنة من سنوات قياسنا الأرضي وعلى هذا فإننا لو قارنا بين  ٢٤٨كوكب بلوتو تساوي 

ـــودين فـــي لحظـــة واحـــدة ـــين مول ـــ ،عمـــر طفل ـــى أحـــدهما عل ى الأرض والآخـــر فرضـــا عل

                                                 

  . ١١٦آن، د/ منصور حسب النبي ص) الكون والإعجاز العلمي في القر ١(
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ســنوات مــن  ٥ن عمــر الثــاني و كــيفــإن الأول يصــل إلــى ســن الســتين بينمــا  ،المشــتري

  . )١(سنة من سنوات الأرض ١٢سنوات كوكب المشتري إذ أن السنة عليه تساوي 

رجــاء الكــون كلــه وقــد أشــار أإذا فإننــا لا يمكننــا قيــاس الــزمن كوحــدة ثابتــة علــى 

ـــا فـــي قولـــه تعـــالى: (... القـــرآن الكـــريم إلـــى ذلـــك وَإِنَّ يَـوْمـــاً عِنـــدَ ربَِّـــكَ كَـــألَْفِ سَـــنَةٍ مِّمَّ

  . )٢()تَـعُدُّونَ 

ـــفَ وفـــي قولـــه: ( ـــوْمٍ كَـــانَ مِقْـــدَارهُُ خَمْسِـــينَ ألَْ ـــهِ فِـــي يَـ تَـعْـــرُجُ المَلائِكَـــةُ وَالـــرُّوحُ إِليَْ

  . )٣()سَنَةٍ 

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  )٢٥نَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (وَلبَِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِي(وقوله:

يُشْرِكُ فِي  لبَِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أبَْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونهِِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ 

  . )٤()حُكْمِهِ أَحَداً 

سـنة اسـتطرد ٣٠٩ ىفبعد أن حدد االله مدة نوم أصحاب الكهـف بالزمـان الأرضـ

) أي أعلم بعدد هذه السنوات بالنسبة لأمـاكن أخـري مـن قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لبَِثُوافقال: (

بوحـدة ثابتـة فـالزمن لا يمكـن قياسـه  ،الكون يختلف مقياسها للـزمن عـن مقيـاس الأرض

، نينلأن كل جرم من أجرام السماء له أزمنته الخاصة به من الس، على أرجاء الكون كله

  والأيام.، والشهور

       وقد ساهمت هذه النظرية في تفسير كثير من القصص القرآني.

والتسـليم بمـا فيهـا مـن غيبيـات وخـوارق  ،كما ساعدت أجيال اليـوم علـى فهمهـا

  على أساس الاقتناع بدلاً من أن يكون تسليماً سطحياً أو انقيادا أعمي.

  .العزيرأصحاب الكهف وقصة  قصة ،من هذه القصص: قصة الإسراء والمعراج

                                                 

  بتصرف.  ١٠٩، ١٠٨) السابق ص ١(

  . ٤٧) الحج : ٢(

  . ٤) المعارج ٣(

  . ٢٦، ٢٥) الكهف ٤(
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أَوْ كَالَّـذِي مَـرَّ عَلـَى قَـرْيـَةٍ وَهِـيَ خَاوِيـَةٌ عَلـَى عُرُوشِـهَا قـَالَ أنََّـى  وفيها يقول تعـالي:(

مـاً أَوْ وْ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَـعْدَ مَوْتهَِا فأََمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثـْتَ قـَالَ لبَِثـْتُ ي ـَ

ــى  ــمْ يَـتَسَــنَّهْ وَانظُــرْ إِلَ ــكَ وَشَــرَابِكَ لَ ــى طَعَامِ ــةَ عَــامٍ فَــانظُرْ إِلَ ــتَ مِائَ ــالَ بــَل لَّبِثْ ــوْمٍ قَ بَـعْــضَ يَـ

ــا  حِمَــارِكَ وَلنَِجْعَلَــكَ آيــَةً لِّلنَّــاسِ وَانظــُرْ إِلــَى العِظَــامِ كَيْــفَ ننُشِــزُهَا ثــُمَّ نَكْسُــوهَا لَحْمــاً فَـلَمَّ

  )١( )هُ قاَلَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَـبـَيَّنَ لَ 

 ،سـليماً دون تحلـل أو ضـرر شـابا ة يوم ماتتفقد أماته االله مائة عام ثم بعثه كهيئ

 ،الـذي نخـرت عظامـهبخلاف حماره  ،وشرابه لم يتغير ولم تذهب طراوتهكذلك طعامه 

  سنوات الطويلة.رت عليه التفرقت أوصاله مما يشهد بأنه قد مو 

لكــن اختلفــت نتائجــه علــيهم فقــد قــبض  ،الثلاثــة كــانوا معــاً ومــروا بــنفس الحــدث

وبالنســبة للحمــار فقــد  ،فلــم يتحلــل وعزيــر ،عــام فلــم يفســدالــزمن وانكمــش بالنســبة للط

  انبسط له الزمن وتمدد فظهرت عليه آثاره.

ن حديـــده حـــيبالعنصــر الزمنـــي وتهــتم بت بقــي أن نقـــول: أن القصــة القرآنيـــة تجـــئ

ويتطلبـه الحــال وحينمـا يكــون لـه دور فعــال فـي الأحــداث والمســك  ،يسـتدعيه الموقــف

  بخيوطها. 

أو أن ذكره وعدمه سواء كقصة أصحاب  ،ذكره أهميةحين لا يكون لولا تأتي به 

 ،وأصــــحاب الجنــــة ،وأصــــحاب القريــــة والمرســــلين إليهــــا ،وأصــــحاب الأخــــدود ،الفيــــل

  الجنتين. احبوص

  .منية التي وقعت فيها الأحداثالفترة الز منهم لم تذكر أي 

                                                 

  . ٢٥٩) البقرة: ١(
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  د: ان

ومـن ثـم فهــو عنصـر مـن عناصــر  ،يمثـل المكـان الوعـاء الــذي تقـع فيـه الأحــداث

ــة عمــ ــه إذا وجــدت ضــرورة يهــتم القــرآن ب ،ا ســواه مــن العناصــرالقصــة لا يقــل أهمي تعين

  .تستلزم ذلك

  يقول الأستاذ الخطيب:

المكــان فــي قصصــه علــى هــذا الاعتبــار أو قريــب منــه  والقــرآن الكــريم ينظــر إلــى

لمكـان وضـع خـاص يـؤثر فـي ن ولا يجري له ذكرا إلا إذا كان لفهو لا يلتفت إلي المكا

  )١(أو يقيم شواهد العبرة والعظة منها ،أو يبرز ملامحها ،سير الأحداث

لذا لم یكن من أهداف القصص القرآني أن یسـتغرق الأمـاكن حصـراً 

ومـن الأمـاكن التـي ذكرهـا  ،إنما اكتفي بما دعـت الحاجـة لـذكرهو  ،وتسجیلاً 

  القرآن وعینها لفائدة تعلقت به.

  * البيت الحرام في مكة:

  )٢()إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببَِكَّةَ مُبَاركَاً وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ يقول تعالي: (

ــــى ة النفســــية والروحيــــة والدينيــــة مــــا فــــي تحديــــد المكــــان مــــن الأهميــــ ولا يخف

 ،وهــو قبلــة المســلمين فــي الصــلاة ،فهــو أول بيــت وضــع للنــاس فــي الأرض ،والتاريخيــة

ــرَاهِيمُ القَوَاعِــدَ مِــنَ ا الســلام (مــبنــاه إبــراهيم وإســماعيل عليه .وإليــه يحجــون وَإِذْ يَـرْفــَعُ إِبْـ

      )٣()نْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ البـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربََّـنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَ 

مع أكبـر عـدد إذ فيها يجت ،ومكة هي أشرف البلاد وخيرها وأحبها إلى االله تعالي

ــراهيم ،البيــت الحــراممــن الأمــاكن المقدســة   ،الصــفا والمــروة ،الحجــر الأســود ،مقــام إب

   المشعر الحرام ،عرفات ،مني ،زمزم

                                                 

  ٩٢مه صـ) القصص القرآني في منطوقه ومفهو ١(

  ٩٦آل عمران :) ٢(

  ١٢٧) البقرة :٣(
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  .هو ضروري لبيان مكانته وعظمتهإذ  ،فأنت تري أن ذكر المكان لا غني عنه 

 ا وا اا ا.  

ــه ،فــي قصــة الإســراء ــا بالمكــان الــذي بــدأ من والــذي  ،حيــث جــاء الإســراء مقترن

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلـَى المَسْـجِدِ انتهي إليه قال تعالي (

  )١()الأَقْصَى

والمــــراد  ،حــــرم لإحاطتــــه بالمســــجد وإلتباســــه بــــهمــــراد بالمســــجد الحــــرام (الوال

  )٢(بيت المقدس)بالمسجد الأقصى 

والإعجــاز بتكــريم االله  ،فبيــان المكــان وتحديــده كــان ضــرورياً لبيــان مكانــة الآيــة

  تعالي لنبيه (صلى االله عليه وسلم)

  * موضع غزوة بدر:

يَا وَهُـم باِلْعُـدْوَةِ القُصْـوَى وَالرَّكْـبُ أَسْـفَلَ مِـنكُمْ إِذْ أنَتُم باِلْعُدْوَةِ يقول تعالي: ( نْـ الدُّ

  )٣()وَلَوْ تَـوَاعَدتُّمْ لاخْتـَلَفْتُمْ فِي المِيعَادِ 

 ،االله تعالي على المـؤمنين فيه بيان لمنة ،لنحو(وتحديد مكان المعركة على هذا ا

قعهم فـي مقابـل في عـددهم وعـدتهم ومـو  ،هم بالنصر وهم أقرب إلى الضعفحيث أمد

  )٤( قوة عدوهم وقدرتهم وتوفر أسباب النصر المادية لهم)

  * أرض المعركة التي هزمت فيها الروم أمام الفرس.

ــبِهِمْ  )٢غُلِبَــتِ الــرُّومُ ( )١الـــم (قــال تعــالي: ( ــنْ بَـعْــدِ غَلَ فِــي أَدْنــَى الأَرْضِ وَهُــم مِّ

  )٥())٣سَيـَغْلِبُونَ (

                                                 

  ١) الإسراء: ١(

  ٢/٤٣٧) تفسير الكشاف ٢(

  ٤٢) الأنفال: ٣(

  .٤/١٧٥٢) تفسير القرآن الكريم/ د/ عبد االله شحاته ٤(

  ٣ـ ١) الروم ٥(
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دقـة ينبــئ عـن إعجـاز جغرافـي تبينتـه أجيـال مــا شـك أن وصـف المكـان بهـذه اللا

  بعد النبوة

البحر الميت  -تحديد في منطقة أغوار وادي عربةإذ وقعت المعركة على وجه ال

والتـــي أكـــدت  ،التـــي كانـــت محتلـــة مـــن قبـــل الـــروم فـــي عصـــر البعثـــة النبويـــة ،الأردن -

لوقــت نفســه وهــي فــي ا ،الدراســات الحديثــة أنهــا أخفــض بقــاع اليابســة علــى الإطــلاق

.) .أَدْنـَـى الأَرْضِ . فقولــه تعــالي (..)١(أقــرب إلــي شــبه الجزيــرة العربيــة أو هــي جــزء منهــا

  وصف معجز يصدق على كلا الحقيقتين.

  * ديار عاد

وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أنَذَرَ قَـوْمَهُ باِلأَحْقَـافِ وَقـَدْ خَلـَتِ النُّـذُرُ : (بقوله تعاليوحددها 

  )٢( )يْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ مِنْ بَـيْنِ يَدَ 

بــين عمــان وحضــر مــوت فــي منطقــة  وكانــت بــاليمنل جبــال الرمــوالأحقـاف هــي (

  )٣()الخالى الربع

لاد إذ كان يسكنها قوم عاد وأقـاموا فيهـا مدينـة إرم التـي لـم يخلـق مثلهـا فـي الـب

ووفــرة  ،لــم يكــن يــدانيها فــي زمانهــا حضــارة أخــري علــى وجــه الأرض وذلــك فــي ثرائهــا

هم االله أهلكفـــ ،عـــن الإيمـــان لكـــن أعرضـــواوقـــوة أهلهـــا وبطشـــهم وتكبـــرهم و   ،خيراتهـــا

وَأَمَّـا (: غير عادية أبـادتهم ولـم تبـق لهـم ولا لمـدينتهم مـن أثـر. قـال تعـالي رملية بعاصفة

ــأُهْلِكُوا  ــادٌ فَ ــةٍ (عَ ــريِحٍ صَرْصَــرٍ عَاتيَِ ــةَ أيََّــامٍ حُسُــوماً  )٦بِ ــالٍ وَثمََانيَِ ــيْهِمْ سَــبْعَ ليََ سَــخَّرَهَا عَلَ

  )٤( )هَلْ تَـرَى لَهُم مِّنْ باَقِيةٍ ف ـَ )٧فَـتـَرَى القَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنََّـهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍَ (

                                                 

  .٢٨٦،٢٨٥د/ زغلول النجار ص ،) الأرض فى القرآن الكريم١(

  ٢١) الأحقاف: ٢(

  .١٢٥ن كثير ص قصص الأنبياء لاب ) ينظر٣(

  .٨ـ  ٦) الحاقة ٤(
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ور الإعجـــاز صـــورة مـــن صـــ إن تحديـــد موقـــع هـــذه الـــديار ووصـــفها بهـــذه الدقـــة

ـ إذ جـاءت الكشـوف الأثريـة الحديثـة بإثبـات مـا ذكـر عنهـا فـي التـاريخي فـي كتـاب االله 

  القرآن الكريم من وصف وأسماء وأصحاب.

  ومن الأماكن التي عينها القرآن الكريم أيضاً 

ــار ثمــود: وهــم وَلَقَــدْ كَــذَّبَ أَصْــحَابُ الحِجْــرِ أصــحاب الحجــر قــال تعــالي: ( دي

هَا مُعْرِضِينَ ( )٨٠رْسَلِينَ (المُ  نَاهُمْ آياَتنَِا فَكَانوُا عَنـْ وكََانوُا يَـنْحِتُونَ مِنَ الجِبـَالِ  )٨١وَآتَـيـْ

  )١( )تـْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فأََخَذَ  )٨٢بُـيُوتاً آمِنِينَ (

  )٢()وَثمَُودَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ باِلْوَادِ ثم زاده االله تحديداً فقال: (

فقبيلــة ثمــود كانــت تســكن الحجــر وهــو المكــان المعــروف الآن بمــدائن صــالح 

كيلـو ٥٠وفي جنـوب تيمـاء وتبـوك علـى بعـد  ،وهو مكان يقع في شمال الجزيرة العربية

  )٣( باً.كيلو مترا من العلا تقري  ٢٥ى بعد وعل ،تقريباً من وادي القريمترا 

وعبــرة  ،مــة الحجــة علــى طغيــانهموإقا ،وتحديــد مســاكنهم إظهــار لــنعم االله علــيهم

إذ لا تـزال بيـوتهم المنحوتـه فـي الجبـال باديـة للعيـان يراهـا كـل  ،وعظة لمن يأتي بعـدهم

  من يمر بها.

 :أما ديـار لـوط وديـار مـدين فقـد وصـفها تعـالي دون تحديـد فقـال عـن ديـار لـوط

  .)٤()بِيلٍ مُّقِيمٍ وَإِنَّـهَا لبَِسَ  )٧٥إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياَتٍ لِّلْمُتـَوَسِّمِينَ ((

هُمْ وَإِنَّـهُمَا لبَِإِمَامٍ مُّبِينٍ وقال عن قوم مدين (   .)٥()فاَنتـَقَمْنَا مِنـْ

                                                 

  .٨٣ـ ٨٠) الحجر: ١(

  .٩) الفجر: ٢(

  .١/١٢٣) نظرات في أحسن القصص ٣(

  ).٧٦- ٧٥(، الحجر )٤(

  ).٧٩(، الحجر )٥(
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وقـد  ،ومسامتين لهم في المكـان ،بعدهم في الزمان ،(إذ كانوا قريباً من قوم لوط

أبقي االله تعالي آثـار مدينـة قـوم لـوط ـ وهـي قريـة سـدوم التـي صـارت بحيـرة منتنـة بطريـق 

قرب معان من أصحاب الأيكة وهي التي ب مدينة وآثار ،ع مسالكه مستمرة إلى اليوممهي

  )١(أبقا آثارهما ماثلة مشاهدة قائمة ليعتبر بهما من يمر عليهما.)، طريق الحجاز

مــن هــذا الاســتعراض يتضــح أن إيــراد هــذه الأمــاكن فــي القــرآن وتحديــدها علــى 

  وجه الدقة كان لدواعي أهمها: 

  مة الأمر وإعجازه. ـ إظهار عظ١

  ـ إظهار لنعم االله وفضله. ٢

  ـ إقامة الحجة والشهادة على قوم بعينهم. ٣

  ـ إظهار أهمية المكان وقدسيته. ٤

  كشف لجوانب تاريخية لا تتضح إلا بذكره.   -٥

بحيث لا يتصور الحدث  ،وهكذا حينما يكون للمكان أهمية في سير الأحداث

لا تـــرتهن بـــه الأحـــداث ولا يكـــون هنـــاك داعـــي لـــذكره وحينمـــا  ،بدونـــه يعنـــي بـــه القـــرآن

  يستغنى عنه. 

لــم تعنــي القصــة بتحديــد المكــان أو  ،كقصــة أصــحاب الجنــة وصــاحب الجنتــين

وقصة ذو القرنين  ،لم تأتي الإشارة في قصته إلى مكان بعثته ،وقصة إدريس ،حتى ذكره

كان في الأحداث أو فكما رأينا إذا لم يتدخل الم.وموسى وفتاه ،وقصة موسى والخضر

  تكون له أهمية يفرضها الحدث لا يهتم القرآن بشأنه. 

 ،نرى كيف أن القصة القرآنية بإيراد عنصـر المكـان حينـا وتركـه حينـا آخـربهذا و 

  .استوفت المعاني وأجلت الأمور في أحسن وأعظم صورة

                                                 

  .١٨٩، ١٨٨د/ أحمد جمال العمري صـ، ) الحديث النبوي والتأريخ١(
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﴿ اا ﴾  

 القرآن الكريم. 

 دار المعرفة بيروت. ،د/ زغلول النجار ،الأرض في القرآن الكريم 

 المملكــــة العربيــــة  ،للحــــافظ جــــلال الــــدين الســــيوطي ،الإتقــــان فــــي علــــوم القــــرآن

 وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ،السعودية

 العشـماويمحمد عبد اللطيـف القصة" د/ عبد اللطيف  ،الأدلة الخطابية "الشعر، 

 ت. ،د

  تـــك اشـــركة الع ،د/ فاضـــل صـــالح الســـامرائيبلاغـــة الكلمـــة فـــي التعبيـــر القرآنـــي

 م.٢٠٠٦ -ه١٤٢٧ ،٢ط ،القاهرة ،لصناعة الكتاب

 القاهرة. ،دار غريب ،د/ عبد االله شحاته ،تفسير القرآن الكريم 

 تفســير الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، 

 ،١ط ،ميـــــة بيـــــروتدار الكتــــب العل ،للإمــــام أبـــــي القاســــم جـــــار االله الزمخشـــــري

 م.١٩٩٥

 الشيخ محمد متولي الشعراوي. ،تفسير الشعراوي 

 ــــرآن العظــــيم ــــر القر  ،تفســــير الق ــــن كثي ــــراث  ،يشــــللحــــافظ إســــماعيل ب ــــة الت مكتب

 م.١٩٨٠ -ه١٤٠٠ ،سوريا ،الإسلامي

 ـــأويلات أهـــل الســـنة ـــدي  ،تفســـير القـــرآن العظـــيم المســـمى ت ـــي منصـــور الماتري لأب

 م.٢٠٠٤ ،١ط ،مؤسسة الرسالة ،الخيميتحقيق فاطمة يوسف  ،السمرقندي

 دار  ،ســـماعيل حقـــي البروســـويإالشـــيخ  ،تنـــوير الأذهـــان مـــن تفســـير روح البيـــان

 م.١٩٨٨ -ه١٤٠٨ ،١ط ،الصابوني

 ١ط ،دار العلـم للملايـين ،د/ بكـري شـيخ أمـين ،التعبير الفني في القرآن الكـريم، 

 م.١٩٩٤

 الواسـطي الزبيـدي الحنفـيللإمـام محـب الـدين  ،تاج العروس من جواهر القاموس، 

 ه.١٢٨٦ ،ة الوهابيةعالمطب

 لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصـاري ،الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي، 

 القاهرة. ،دار القلم للتراث ،تحقيق إبراهيم محمد الجمل
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  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله لمحمـد  ،وسـننه وأيامـه

ــن إســماعيل أ ــو عبــد االله البخــاريب ــر بــن ناصــر الناصــر ،ب دار  ،تحقيــق محمــد زهي

 ه.١٤٢٢ ،١ط ،طوق النجاة

 القاهرة. ،دار القلم ،د العقادو عباس محم ،حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 

 ١٩٩٠ط  ،دار المعــارف ،د/ أحمــد جمــال العمــري ،الحــديث النبــوي والتــأريخ، 

 ه.١٤١٠

 المدني" د/ محمد بن مخلف بن صالح  الحرب النفسية في صدر الإسلام "العهد

 م.١٩٩٧ ،ه١٤١٧ ،٢ط ،دار عالم الكتب ،المخلف

 د/ طـــه عبـــد الفتـــاح مقلـــد ،الحـــوار فـــي القصـــة والمســـرحية والإذاعـــة والتليفزيـــون، 

 دريني خشبه. ،ترجمة

 دار الفكر  ،للإمام الألوسي ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 م.١٩٩٧ ،ه١٤١٧بيروت 

 دار الكتاب العربي.  ،أحمد شوقي ،الشوقيات 

 دار الثقافة بيروت. ،د/ محمد يوسف نجم ،فن القصة 

 دار الشروق ،محمود تيمور ،فن القصص. 

 م.١٩٨٥ ،ه١٤٠٥ ،١١ط ،دار الشروق ،سيد قطب ،في ظلال القرآن 

 ١ط ،د/ مــــريم عبــــد القــــادر الســــباعي مكتبــــة مكــــة ،الكــــريم ،القصــــة فــــي القــــرآ، 

 م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧

 ه.١٤٠٥ ،١ط ،الرياض ،محمد حسن الزير ،القصص في الحديث النبوي 

 ـــة وبيـــان ـــة هداي ـــه الزحيلـــي ،القصـــة القرآني ـــر ،د/ وهب -ه١٤١٨ ،٢ط ،دار الخي

 م.١٩٩٨

 دار المعرفــــة ،عبــــد الكــــريم الخطيــــب ،القصــــص القرآنــــي فــــي منطوقــــه ومفهومــــه، 

 هـ.١٣٩٥ ،٢ط ،بيروت

 م.١٩٩٦ط  ،البدراويد/ رشدي  ،قصص الأنبياء والتاريخ 

  تحقيـــق عبـــد الحـــي  ،ســـماعيل بـــن كثيـــر القرشـــيإقصـــص الأنبيـــاء للإمـــام الحـــافظ

 م.١٩٩٦ –ه ١٤١٧ ،٢ط ،دار اليقين ،الفرماوي
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 ـــه ـــي إيحائـــه ونفحات ـــاس ،القصـــص القرآن  ،١ط ،دار الفرقـــان ،د/ فضـــل حســـن عب

 م.١٩٨٧-ه١٤٠٧

 دار الفكـر العربـي ،د/ منصـور حسـب النبـي ،الكون والإعجاز العلمي في القـرآن، 

 م.١٩٩٦ –ه ١٤١٦ ،٣ط

 العاتـــك  ،مرائياد/ فاضـــل صـــالح الســـ ،لمســـات بيانيـــة فـــي نصـــوص مـــن التنزيـــل

 م.٢٠٠٦ ،٢ط ،القاهرة ،لصناعة الكتاب

 مؤسســـة التـــاريخ  ،دار إحيـــاء التـــراث العربـــي ،للعلامـــة ابـــن منظـــور ،لســـان العـــرب

 .٣ط ،العربي بيروت

 ه.١٤٠٤ ،١ط ،د شديد عكاظ جدةمحم ،منهج القصة في القرآن الكريم 

 نــارمين لطفــي حســب النبــي ،هضــوابطو لقــرآن الكــريم فــي تعلــيم البشــرية مــنهج ا، 

قسـم  ،كلية الدراسات الإسلامية والعربيـة بالقـاهرة ،جامعة الأزهر ،رسالة ماجستير

  م.١٩٩٧-ه١٤١٨التفسير وعلوم القرآن 

 م.١٩٩٣ ،القاهرة ،دار الهلال ،رؤوف أبو سعدة ،من إعجاز القرآن الكريم 

 دار القلـــم ،د/ صـــلاح عبـــد الفتـــاح الخالـــدي ،مـــع قصـــص الســـابقين فـــي القـــرآن، 

 م.١٩٩٦-ه١٤١٦ ،٢ط ،دمشق

  المسند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله)(،  لمسـلم

دار إحيـاء  ،تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،ابوريسـبن الحجـاج أبـي الحسـن الني

 ي بيروت.التراث العرب

 ١ط ،دار القلــم دمشــق ،د/ محمــد الســيد الوكيــل ،نظــرات فــي أحســن القصــص، 

 ه.١٤١٥-م ١٩٩٤

 لأبــي الحسـن بــن محمــد بـن حبيــب المــاوردي ،النكـت والعيــون تفسـير المــاوردي، 

 لبنان. -بيروت ،دار الكتب العلمية

 ـــز ـــدامغاني ،الوجـــوه والنظـــائر لألفـــاظ كتـــاب االله العزي ـــن محمـــد ال  دار ،الحســـين ب

 م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤ ،١ط ،الكتب العلمية

  


